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افتتحت الجلسة الساعة ٩/٥٥.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن ابلـغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي الأردن وتيمور - ليشتي والجمهوريـة 
الدومينيكيـة وسـري لانكـا وقيرغيزسـتان يطلبـون فيـها توجيـه 
دعـوة إليـــهم للاشــتراك في مناقشــة البنــد المــدرج في جــدول 
ـــتزم، بموافقــة  أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـة أع
الـس، دعـوة أولئـك الممثلـين إلى الاشـتراك في المناقشـة، مـــن 
دون حق التصويت، وفقا لأحكام الميثـاق ذات الصلـة والمـادة 

٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل سمـو الأمـير رعـد بـــن زيــد 
الحسـين (الأردن) والسـيد غوتـيريس (تيمـور-ليشــتي) 
والســـيد باديـــا تونـــوس (الجمهوريـــة الدومينيكيـــــة) 
ـــايلينوف  والسـيد مـاهندران (سـري لانكـا) والسـيد ب
(قيرغيزيسـتان) المقـاعد المخصصـــة لهــم بجــانب قاعــة 

الس. 
ــــاهم الـــذي  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): وفقــا للتف
ــى  توصـل إليـه الـس في مشـاوراته السـابقة، أود أن اكـرر عل
جميع المتكلمين أن عليهم أن يقصروا بيانام على مـا لا يزيـد 
عن خمس دقائق، وأكرر، ما لا يزيد عـن خمـس دقـائق، لكـي 

يتمكن الس من إنجاز عمله بسرعة. 
أعطي الكلمة الآن لممثل ليختنشتاين.  

ـــة):  السـيد فينفيسـر (ليختنشـتاين) (تكلـم بالانكليزي
في مناسبات سابقة، أعربنا عن الرأي بأن علـى الـس التزامـا 
باستنفاد كل السبل السلمية المتاحـة لـه قبـل اللجـوء إلى الإذن 
باستخدام القوة وأن الس وحده هو الـذي يمكـن أن يضفـي 
الشـرعية علـى تدخـل عسـكري. وبالتـالي فإننـا نأســـف أســفا 
ــــدون إذن صريـــح مـــن  عميقــا لأن العمــل العســكري بــدأ ب

الس. وفي الوقت نفسه، فإننا نعتقد بـأن هـذا لا يعـني فشـل 
الس، ناهيك عن فشل المنظمة بأسرها. 

إننا كدولة صغـيرة، نشـعر بـالقلق بشـكل خـاص لأن 
الس والقانون الدولي تم تجاوزهما حـول قضيـة ـذا الحجـم، 
ونعتقد بأن هذا له تشـعبات واسـعة، سـتناقش فيمـا بعـد، بـل 
ينبغـي مناقشـتها. ولكـــن علــى ضــوء الاحتياجــات الملموســة 
والملحة جدا للعـراق، فـإن أمـام الـس تحديـا يتمثـل في إقـرار 
إجراءات ملموسة جدا في هذه اللحظـة بـالذات. إن التحـدي 
الذي يواجهه الس هـذا اليـوم يتـألف علـى وجـه الخصـوص 
ـــة الإنســانية واســعة النطــاق الــتي بــدأت تتكشــف  مـن الأزم
أبعادها بسرعة مخيفة في العراق. ولئـن كـان القـانون الإنسـاني 
الدولي واضحا فيما يتعلق بالمسؤولية تجاه السـكان المدنيـين في 
ظل الوضع الراهن، فإننـا نـرى أيضـا أن الأمـم المتحـدة ينبغـي 
لهـا الاضطـلاع بـدور أساســـي في هــذا الشــأن وأن المســاعدة 
ــــور مـــا تســـمح  الإنســانية يجــب تنســيقها تحــت ســلطتها، ف

الظروف على الأرض بإجراء مثل هذا التنسيق. 
واستنادا إلى ذلك، فإننــا نرحـب بمبـادرة الأمـين العـام 
من أجل اسـتئناف مبكـر لبرنـامج �النفـط مقـابل الغـذاء� بمـا 
ـــى الشــعب العراقــي. ونــدرك أن اســتئناف  يعـود بالفـائدة عل
العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء ينطـوي علـى آثـار سياسـية 
وقانونية حساسة. لكننا نعتقد بأن الـتزام الـس يتمثـل في أن 
يضـع محنـة الشـعب العراقـي في صلـــب اعتباراتــه وأن يســتعيد 
بسـرعة وحدتـه، الـتي سـتكون جوهريـة لضمـان دور مركـزي 
للمنظمـة في تشـــكيل مســتقبل ســلمي للعــراق، علــى أســاس 
مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة. وسنكون في وضع صعـب 
ـــار للوحــدة في الــس فيمــا  جـدا إذا طُلـب منـا تفسـير الافتق
يتعلق بالمساعدة الإنسانية إلى الشـعب العراقـي وبالتـالي نشـعر 
بالطمأنينة للتقدم الـذي تم إحـرازه في المشـاورات بشـأن هـذه 

الموضوع. 
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إن الوضـع الإنسـاني للسـكان العراقيـين هـو في صلــب 
ــــدم  مشــاعر قلقنــا. وقــد قــررت حكومــة ليختنشــتاين أن تق
مــا يزيــد علــــى ٠٠٠ ١٠٠ دولار مـــن دولارات الولايـــات 
المتحـدة إلى لجنـة الصليـــب الأحمــر الدوليــة ومكتــب مفــوض 
الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـــين، ومســاهمة إضافيــة 
يمكــن أن تــأتي عمــا قريــب. وبالتــالي فإننــــا علـــى اســـتعداد 
للمسـاهمة في الجـهد المشـــترك الــذي ســيقدمه اتمــع الــدولي 

لتخفيف معاناة الشعب العراقي. 
وبينمـا يمكننـا أن نسـاهم لتحقيـق ذلـك الغـرض، فـإن 
الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حـد لمعانـاة 
السكان المدنيين. إن التقيد الدقيق بالقـانون الإنسـاني الـدولي، 
وباتفاقية جنيف على وجـه الخصـوص، سـيمثل خطـوة كبـيرة 
لبلوغ تلك الغاية. وإنه لمن واجب أطـراف الصـراع أن تتقيـد 
تقيدا دقيقا بكل هذه المعايير الثابتة، لا سيما تلك المتعلقة بمنع 
الاسـتهداف المتعمـد للمدنيـين أو الإسـاءة إليـهم بـأي صــورة، 
والالتزام بمنح إمكانية الوصول الكاملة للمنظمات الإنسانية. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
كندا. 

السيد هينبيكر (كندا) (تكلم بالفرنسية): إننا نجتمع 
في ساعة مشؤومة. وكانت الحكومة الكندية تأمل في إمكانيـة 
التوصـل لحـل توفيقـي وفي نــزع ســـلاح النظــام العراقــي دون 
اللجوء إلى الحرب. ولكن الحرب اندلعـت. وكنتيجـة لذلـك، 
لا بد أن ينصب انشغالنا الرئيسي على محنة ضحايا الحرب. 

لا أحـد، سـواء كـان مدنيـا أو جنديـا، مقـاتلا أم غــير 
ــن  مقـاتل، معصـوم مـن ويـلات الحـرب. وإننـا نقـدم تعازينـا لم

فقدوا ضحايا خلال هذا الصراع. 
في هـذا الـــس، تجبرنــا إنســانيتنا المشــتركة علــى أن 
نضع الناس أولا، وأن نركز طاقاتنا على حمايتهم ومسـاعدم 
على مواجهة التحديات التي تنتظرهم وتجاوزهـا خـلال الأيـام 

المقبلــة. وإن واجبنــا الأول هــو تلبيــة الاحتياجــــات الطارئـــة 
للعراقيين الذين ظلوا مدة طويلة ضحايا لقسوة حكومتهم. 

(تكلم بالانكليزية) 
إن مجلس الأمن ألزم نفسه عدة مرات بحماية المدنيـين 
في الصراعـات المسـلحة، وبخاصـة النسـاء والأطفـال المعرضـــين 
للخطـر. وينبغـي بـذل كـل جـهد لتجنـب وقـوع ضحايـا بـــين 
المدنيين. وركز الس أيضا على الـتزام الأطـراف في الصـراع 
بضمـان سـلامة وأمـن وحريـة تحـــرك موظفــي الأمــم المتحــدة 
وموظفي الوكالات الإنسانية. وقد ركز الس علـى ضـرورة 
الوصول الآمن دون عائق للسكان المعرضين للخطر. وعـلاوة 
على ذلك، فان الس حث كل الأطراف في الصراعات، بمـا 
في ذلــك البلــدان اــاورة، الالــتزام بشــكل دقيــق بالتزاماـــا 
بموجـب القـانون الإنسـاني الـدولي، وحقـوق الإنسـان وقــانون 

اللاجئين. 
وإننا نناشد جميع المعنيـين الوفـاء بتعـهدام. ونناشـد، 
بشكل خاص، البلدان ااورة لبذل قصـارى جـهدها لضمـان 
الوصـول الفـوري والكـامل والآمـن وبـدون عـائق مـن جــانب 

وكالات الدعم الإنسانية إلى هؤلاء المحتاجين. 
إننــا نحيــي بســالة والــتزام العــاملين في مجــال المعونــــة 
الإنسـانية، بمـن فيـهم موظفـــو لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 
والأمـم المتحـدة الذيـن يواجـهون أخطـارا جسـيمة في مواصلــة 

عمليام دعما لشعب العراق. 
ونناشد البلدان ااورة أيضـا احـترام القـانون الـدولي 
وإيواء اللاجئين الذين ليس أمامهم سـوى الفـرار عـبر الحـدود 

الدولية. 
ـــة للأزمــة  لقـد بدأنـا تـوا نـرى الآثـار الإنسـانية المحتمل
الراهنـة، بمـا في ذلـك تحركـات الأشـخاص المشـــردين داخليــا. 
ـــزداد  وإننـا نعـرف أنـه كلمـا طـالت الحـرب وزادت تدمـيرا، ت
الاحتياجات. ولذلك نحث الس على تكييف برنامج النفـط 
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مقابل الغذاء، دون تأخير، حيث أن البرنامج يمكـن أن يسـهم 
كثيرا في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب العراقي. 

وبالرغم من الجهود التي بذلها كثير من البلدان داخـل 
الس وخارجه، ومنهم كنـدا، لم تتمكـن الأمـم المتحـدة مـن 
توحيد صفوفها لترع سلاح صدام حسين. ولكن أمامنـا الآن 
ــــن  فرصــة أخــرى لتحقيــق وحــدة الهــدف الــتي لم نتمكــن م

تحقيقها قبل ذلك. 
وسيواجه شعب العراق قريبــا تحـدي إعـادة بنـاء بلـده 
في أعقــاب حــرب مدمــرة لا مفــر منــها والمعانــاة والحرمـــان 
اللذين عانى منـهما لسـنوات عديـدة. ونعتقـد أن علـى الـس 
أن يوفر الولاية اللازمة لجهود إعادة البنـاء هـذه. عـلاوة علـى 
ذلك، نعتقد أن منظومة الأمم المتحدة ككل ينبغي أن تشارك 
على نحو مركزي وأن تقدم القيادة وما لديها مـن خـبرة ثابتـة 
في ضمان أن تكون الجهود المبذولة لمسـاعدة الشـعب العراقـي 
ـــع أعضــاء اتمــع  علـى إعـادة بنـاء بلـده جـهودا يسـتطيع جمي

الدولي المشاركة فيها. 
وأود الآن أن أتكلـم عـن قوانـين الحـرب. إننـا نناشـــد 
ـــف  جميـع الأطـراف أن تحـترم التزاماـا بموجـب اتفاقيـات جني
فيمـا يتعلـق بـإدارة الصـــراع. فيجــب عــدم اســتخدام أســرى 
الحــرب لأغــراض الدعايــة. وينبغــي عــدم اســتخدام المدنيـــين 
دروعا بشرية. ويجب أن تبقى المـدارس والمستشـفيات خـارج 

نطاق الحرب. 
عندما تكلمت أمام الس، باسم الحكومـة الكنديـة، 
في ١٩ شباط/فبراير، قُمـت بحـثّ الـس علـى أن يبقـي رفـاه 
شعب العراق نصـب أعينـه في مداولاتـه. وأوجـه نفـس النـداء 
إلى الــس اليــوم. فــلا يوجــد هــدف أسمــى وأكــثر إنســـانية 
يسـتطيع الـس تحقيقـه مـن مسـاعدة شـعب العـــراق. وتلــتزم 
كندا بالانضمام إلى الآخريـن في تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية 

للشعب العراقي، والعمل معه على إعادة بناء بلده. 

ويسرني، في هذا الصدد، أن أبلغ الس بأن حكومـة 
ــــص نحـــو ٧٠ مليـــون دولار مـــن أجـــل  كنــدا قــررت تخصي

المساعدة الإنسانية لشعب العراق. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 

ممثل جزر مارشال، وأعطيه الكلمة الآن. 
السـيد كـابيل (جـزر مارشـال) (تكلـم بالانكليزيــة): 
يشرفني أن أتكلم في هذه الجلسة المفتوحة لس الأمـن. وأود 
أن أعرب عن شكري لكم، سيدي الرئيـس، علـى عقـد هـذه 
الجلسـة وعلـى إتاحـة الفرصـة، مـرة أخـرى، للوفـود الصغــيرة، 

ومنها وفدي، للمشاركة في هذه المناقشة الحاسمة. 
إن جمهوريـة جـزر مارشـال بلـد شـعبه محـب للســلام. 
فأراضينا وأبناء شــعبنا قـد عـانوا مـن الآثـار المسـتمرة لأسـلحة 
الدمار الشامل. وشـاهدنا بأعيننـا الدمـار الكـامل الـذي يمكـن 
أن تخلّفه هذه الأسلحة. ولهذا السبب، نعتقـد أن نـزع سـلاح 
النظـام العراقـي هـو أولويـة ملحـة. كمـا نؤيـد أيضـا الأهــداف 
التي تسعى العملية الحالية إلى تحقيقها، في اية المطـاف، وهـي 
ضمان امتثال العراق لالتزاماته في مجـال نـزع السـلاح وإعـادة 

سيادة هذا البلد لشعبه. 
إن الدمــار الــذي تخلفــه الحــرب يبــدو الآن واضحـــا 
بصـورة مـتزايدة لنـا جميعـا، ونحـن نشـاهد تطـور الأحــداث في 
العـــراق. ويلـــزم الآن أن يتحـــول التركـــيز إلى الاحتياجــــات 
الإنسـانية لشـعب العـراق. ولذلـك، نحـث مجلـس الأمـــن علــى 
بذل كل ما في وسعه لضمان إيصال المعونة الإنسـانية بسـرعة 
وبصـورة فعالـة إلى الذيـن في أمـــس الحاجــة إليــها. وعلينــا أن 

نركز طاقاتنا على تخفيف معاناة الشعب العراقي. 
وفي هذه الأوقات الصعبـة والعصيبـة، فـإن قلوبنـا مـع 
قوات التحالف، وخاصة مـع شـباب وشـابات جـزر مارشـال 
العاملين مع القوات المسلحة للولايات المتحدة والموجودين في 
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العراق. ونتمنى لهم عودة آمنة وسريعة. ونتقـدم بالتعـازي إلى 
الذين سقط أحباؤهم في هذا الصراع. 

ونحن نأمل في إيجاد حل ســريع لهـذا الصـراع ونصلّـي 
مـن أجـل ذلـك. ونتطلـع إلى إنشـاء عـراق ديمقراطـــي جديــد، 
خال من أسـلحة الدمـار الشـامل، عـراق حـر يمكـن أن يعيـش 

فيه شعبه بسلام. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 

ممثل أوروغواي، وأعطيه الكلمة الآن. 
السـيد بـاولييو (أوروغـواي) (تكلـم بالاســـبانية): إن 
موقف بلدي حيال التزامه الثابت بالدفاع عن النظام القـانوني 
الــدولي، وارتباطــه بمقــاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحـــدة، 
ـــائل الســلمية، قــد  وتقيـده التقليـدي بتسـوية المنازعـات بالوس
ورد بوضـوح في البيـان الـذي ألقيتـه خـلال المناقشـة المفتوحـــة 
الــتي أجراهــا الــس ســابقا، أي قبــل الأعمـــال العســـكرية. 
والغرض من بياني اليوم هو الانضمام إلى البلدان التي تـرى أن 
المسألة ذات الأولوية المطلقة الآن هي معالجـة الحالـة الإنسـانية 

للشعب العراقي بشكل كامل وسريع قدر المستطاع. 
ودون المسـاس بالمناقشـــة السياســية والقانونيــة حــول 
مسألة استعادة السلام والأمن الدوليين، نعتقد أن الس عليه 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الالـتزام بتعزيـز الآليـات الـتي 
تضمـن تلبيـة أشـد الاحتياجـات الإنسـانية إلحاحـــا، خاصــة في 
مجالي الدواء والأغذيـة. وينبغـي منـح الأمـين العـام صلاحيـات 
واسعة وسلطة تقديرية كافية لاستئناف برنـامج النفـط مقـابل 
الغذاء أو إنشاء آلية بديلة لضمـان فعاليـة العمـل الجمـاعي، في 

هذا الصدد. 
وفي هـذا السـياق، ينبغـي أن نسـتفيد اســتفادة كاملــة 
من وكــالات الأمـم المتحـدة وهيئاـا الـتي لديـها الخـبرة الفنيـة 
والاختصاص القانوني، من أجل ضمان أكبر قدر من الكفـاءة 
والسـرعة والتنسـيق في الجـهود المبذولـة. وتعتـبر مهمـة مكتــب 

المفـوض السـامي لشـؤون اللاجئـين ومنظمـات مثـــل الصليــب 
ـــك أن  الأحمـر والهـلال الأحمـر ذات أهميـة قصـوى. وعلينـا لذل
نعزز جهودها ونقدم الدعم الكامل لها. وقد اتخـذت حكومـة 
ــــالفعل خطـــوات للعمـــل واتصلـــت بالمكـــاتب  أوروغــواي ب
المختصـة في الأمـم المتحـدة للحصـول علـــى معلومــات بشــأن 
أكــثر الطـــرق فعاليـــة لقيـــام بلدنـــا بالمســـاعدة علـــى تقـــديم 

الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي. 
وختامــا، اسمحــــوا لي أن أؤكـــد، بـــأقوى العبـــارات 
الممكنة، وجوب التقيد الدقيق بجميع معايير القـانون الإنسـاني 

الدولي. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

تايلند. 
السيد كاسمسارن (تـايلند) (تكلـم بالانكليزيـة): مـن 
ـــا  دواعـي الأسـف الشـديد حقـا أن الحـرب نشـبت لكـن، كم
قـال الأمـين العـام في الأسـبوع المـاضي، حـان الوقـت لمواجهــة 
الحقـائق الراهنـة. وبصـرف النظـر علـى أسـباب هـذه الحـــرب، 
فإن الحقيقة التي لا يمكـن إنكارهـا هـي أن مئـات الآلاف مـن 

المدنيين يعانون نتيجة لها. 
والآن يجـب أن يركـز اهتمامنـا الفـوري علـى تخفيــف 
محنــة ومعانــاة هــــؤلاء المدنيـــين الأبريـــاء، ولا ســـيما النســـاء 
والأطفـال. ومـا نحـن بحاجـة إليـه في هـذه المرحلـة الحاسمـة هـــو 
تحـالف مـن ذوي القلــوب الرحيمــة – تحــالف مــن المــانحين – 
لتعبئـة وتنسـيق تقـديم المسـاعدة الإنسـانية إلى شـــعب العــراق. 
ومـن واجـب الأمـم المتحـدة أن تقـدم، بدعــم اتمــع الــدولي 
الكــامل، المســاعدة الإنســانية إلى شــعب العــــراق في الوقـــت 
المناسب من أجل حماية الأبرياء، وبخاصة أكثر الفئات ضعفـا، 
بمــا في ذلــك النســــاء، والأطفـــال والمســـنون، وأن تحـــد مـــن 
تعرضـهم لعواقـب الحـــرب وآثارهــا المدمــرة. ونحــن نــأمل أن 
تنتهي هذه الحرب بسرعة حتى يمكن للشعب العراقي أن يعيد 

بناء حياته وكرامته في بيئة من السلم والحرية الدائمين. 
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إن ما يحتاج إليه بذل جـهود سـريعة وجيـدة التنسـيق 
لضمــان وصــــول الإغاثـــة الإنســـانية إلى الســـكان العراقيـــين 
المتضررين. وتايلند تثني على مبادرات الأمين العام للمسـاعدة 
علــى تخطيــط وتنفيــذ برامــــج المســـاعدة الإنســـانية للشـــعب 
ـــراء تعديــلات علــى برنــامج النفــط  العراقـي، بمـا في ذلـك إج
مقــابل الغــذاء. ويســــرنا أن مجلـــس الأمـــن ينظـــر في مســـألة 
ــــذه بطريقـــة نشـــطة وســـريعة.  المســاعدة الإنســانية الهامــة ه
ــأخر  ويحدونـا الأمـل في أن تثمـر هـذه الجـهود قريبـا حـتى لا تت
المساعدة الإنسانية أكثر من ذلك. وتايلند، من جانبـها، علـى 
استعداد للانضمام إلى هذا التحالف من أجل تقـديم المسـاعدة 
الإنسانية وستعمل مع الأمم المتحـدة وآخريـن علـى المسـاعدة 
في تخفيف معاناة الشعب العراقي، وعلـى تقـديم العـون لتعمـير 

العراق في اية المطاف. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

ليتوانيا. 
ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد سركسـنيس (ليتواني
تؤيد ليتوانيا البيان الذي أدلى به باسم الاتحاد الأوروبي أمس. 
عـبرت ليتوانيـا دائمـا بوضـوح عـن رأيـها بشـأن حــل 
الصراعـات بالوسـائل السـلمية. ونحـــن نأســف بفشــل جــهود 
ـــاطع  مجلـس الأمـن الدبلوماسـية، إلا أننـا أيدنـا أيضـا الـرأي الق
بأنـه يجـب ألا يسـمح لأحـد بانتـــهاك قــرارات مجلــس الأمــن. 
ونظـام صـدام حسـين ظـل يسـتغل صـبر اتمـع الـدولي طــوال 

١٢ عاما. 
ويحدونا الأمل أن ينتهي الصراع بسرعة، وأن تخفـف 
ـــار.  إلى أقصـى حـد ممكـن الخسـائر في الأرواح والمعانـاة والدم
وقد قرر برلماننا يوم الثلاثاء الماضي تقديم أفـراد طبيـين وأفـراد 
لوجستيين إلى قوات التحالف. وسيكون هـؤلاء المتخصصـون 
أيضـا عنـاصر أساسـية في تقـديم الإغاثـة الإنسـانية إلى الشــعب 

العراقي. 

وستكون إعادة تعمير العراق المسالم والمزدهـر وبنـاؤه 
مهمــة تتصــف بــالتحدي. وخــبرة وقــدرات الأمــم المتحــــدة 
وتأثيرها العالمي في تنسيق تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الـتي تمـر 
ـــهاء الصراعــات لا يعلــو عليــها. وليتوانيــا  بمرحلـة مـا بعـد انت
ــهاء  مسـتعدة للإسـهام في التسـوية السـلمية في فـترة مـا بعـد انت
الصــراع، بتنســيق أعمالهــا علــى نحــو وثيــق مــع المؤسســـات 

الدولية المناسبة. 
ومـرة أخـرى، أعيـد التـأكيد علـى أننـــا نؤيــد موقــف 

الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة المعقدة. 
وفي وقت الأزمات الشـديدة، مـن الأمـور الحيويـة أن 
يصون اتمع الدولي الوحدة والشـعور بـالأهداف المشـتركة. 
ويجـب أن نسـتفيد مـن إمكانيـة الأمـــم المتحــدة الهائلــة. ومــن 
المــهم أيضــا أن تعمــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا يــدا بيــــد 
لضمـان الصلـة الحيويـة بـين أوروبـا والمحيـط الأطلســـي، ســعيا 
ـــــة الاســــتراتيجية  للتوصـــل إلى حلـــول للمســـائل ذات الأهمي

للبشرية كلها. 
ـــة  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثل

سلوفاكيا. 
السـيدة نوفوتنـا (سـلوفاكيا) (تكلمـت بالانكليزيــة): 
يشـارك وفـد بلـدي المتكلمـين السـابقين في نئتكـم، ســـيدي، 
ـــالغتين.  علــى قيــادة أعمــال مجلــس الأمــن بمــهارة وحكمــة ب
ويعـرب عـن نفـس التـهاني للوفـد الألمـاني، الـــذي تــرأس هــذه 

الهيئة في شهر شباط/فبراير. 
ـــن الفرصــة أمــام أعضــاء  إننـا نقـدر توفـير مجلـس الأم
الأمم المتحدة للإعراب عـن آرائـهم في المناقشـة المفتوحـة الـتي 
ـــوم. لقــد أيــدت ســلوفاكيا بيــان الرئاســة اليونانيــة  تجـري الي
ـــك، طلبنــا الكلمــة لــلإدلاء ببعــض  للاتحـاد الأوروبي ومـع ذل
التعليقــات الإضافيــة بصفتنــا الوطنيــة حيــال المســــألة البالغـــة 

الخطورة المعروضة علينا ألا وهي: الحالة في العراق. 
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يؤسفنا أسفا عميقا أن الدبلوماسية فشـلت بخصـوص 
العراق وأن الس لم يتمكن من تخطي انقسـاماته بشـأن هـذه 
المسألة الحاسمة. ونحن مقتنعون بـأن الحالـة وإن كـانت خطـيرة 
فهي غير دائمة. وعلى غرار الآخريـن، كـانت تـود سـلوفاكيا 
لو أن تلك الأدوات الأساسية كـان لهـا تأثـير مختلـف ومكنتنـا 
من تجنب الوقوع في أزمة. ويؤسفنا أنه لم يكن ممكنا مواصلــة 
السير على طريق الوحدة في مجلس الأمـن، الـذي حقـق نتـائج 

طيبة للمجتمع الدولي قبل خمسة أشهر تقريبا. 
وفي الوقت الحالي، ينبغي أن تتمثل أولويتنـا القصـوى 
في تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية الفوريــة للشــعب العراقــــي. 
ويســر وفــد بلــدي أن يلاحــظ أن الأطــراف المعنيــة تعـــترف 
بــالدور الحاســم الــذي ينبغــي أن تقــــوم بـــه الأمـــم المتحـــدة 
ومنظومتها في التصدي للحالة الإنسانية في العراق. والآن هـو 
الوقت المناسب لكي يجدد مجلس الأمـن وحدتـه ويضـع جانبـا 

الخلافــات الــتي اتســم ــا نظــره في مســــألة نـــزع الســـلاح. 
ويجـب أن يـولي أكـبر قـدر مـن الاهتمـام للمقترحــات 
الـتي تقـدم ـا الأمـين العـــام فيمــا يتعلــق بإدخــال التعديــلات 
اللازمة على برنامج النفط مقابل الغذاء لتوفير عائدات النفـط 
ــواءم  العراقـي لأغـراض إنسـانية محـددة. فمـن شـأن ذلـك أن يت
بالتحديد مع المبدأ القاضي بأن مـوارد العـراق الطبيعيـة ينبغـي 
أن تستخدم استخداما تاما من أجـل تلبيـة احتياجـات ومنـافع 
الشـعب العراقـي. ونحـن نشـــجع مجلــس الأمــن علــى أن يبــدأ 
التفاوض بسرعة واتخاذ قرار مـن شـأنه أن يمكـن الأمـين العـام 
مـن أن يديـر برنـامج النفـط مقــابل الغــذاء بفعاليــة مــن أجــل 
الوفاء بالحالة الإنسانية الآخـذة في التطـور السـريع علـى أرض 

الواقع. 
إن شـعب العـراق يواجـه فـــترة صعبــة اليــوم. وأمامــه 
عواقب ناجمة عن سياسـات لم تكـن لـه فرصـة حقيقيـة للتأثـير 
فيها. ومما لا شك فيه أن النظـام العراقـي قـدم أهدافـا سياسـية 
على الشواغل الإنسانية. وتعتقـد سـلوفاكيا أن شـعب العـراق 

يســتحق مســتقبلا أفضــل ممــا مــر بــه حــتى الآن. وســـتتحقق 
مصالحه على أفضل وجه إذا تمكن من العيش في ظـل ظـروف 
مــن الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، والعلاقــات المســـالمة 
والوديـة مـع جيرانـه في المنطقـة، مـع ضمـــان اســتخدام مــوارد 
البلـد الطبيعيـة بمـا يعـود بـالنفع عليـه بشـكل حقيقـي. ووضـــع 
ـــن شــأنه أن يحظــى بتأثــير واحــترام دوليــين واســعي  كـهذا م
النطـاق. وفي هـــذا الصــدد، نؤكــد الأهميــة القصــوى لالــتزام 

اتمع الدولي المستمر بسيادة العراق وسلامته الإقليمية. 
وسـلوفاكيا مسـتعدة، مـن جانبـها، للإســـهام في حــل 
ــــة  الأزمـــة الراهنـــة في العـــراق وتخفيـــف محنـــة شـــعب المنطق
المتضررة. وبناء على اتفاق ثنائي مبرم مع الحكومـة الكويتيـة، 
أرسلنا إلى الكويت وحدة من الخـبراء ذوي المـهارة الفائقـة في 
كشف العوامل البيولوجيـة والكيميائيـة والوقايـة منـها، فضـلا 
عــن فئــات أخــرى مــن أســلحة الدمــار الشــامل. وأعطيــــت 
الوحدة ولاية واضحة: تقديم المساعدة في العمليات الإنسـانية 
وعمليات الإنقاذ في حالات استخدام أسلحة دمـار شـامل أو 

الشك في استخدامها. 
وفي الختام، أود أن أعرب عن تأييد الرأي القـائل إنـه 
يتعين على الأمم المتحدة أن تواصل الاضطلاع بدور مركزي 
أثناء الأزمة الراهنة وبعدها. وإننا نشيد بالجهود المستمرة الـتي 
يبذلها الأمين العـام لإشـراك الأجـزاء ذات الصلـة مـن منظومـة 

الأمم المتحدة في التخطيط المبكر للحالة الطارئة الإنسانية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعطـي الكلمـة إلى ممثـــل 

السلفادور. 
الســــيد لاغــــوس بيــــتزاتي (الســــــلفادور) (تكلـــــم 
بالإســبانية): إن ممــا يؤســف لــه أن يــؤدي تصلــب حكومــــة 
العــراق في الامتثــال للالتزامــات الدوليــة الــتي فرضــها عليــها 
مجلس الأمن منذ عام ١٩٩١، نتيجـة لأعمالهـا غـير القانونيـة، 
ــــا في انتـــهاك  الــتي تمثلــت في مهاجمــة دولــة عضــو في منظمتن



803-29762

S/PV.4726 (Resumption 1)

صارخ لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحــدة، إلى الحالـة الـتي 
نشهدها الآن. 

وبعـد اثـني عشـر عامـــا، قــام النظــام العراقــي أثناءهــا 
ـــدم الامتثــال لهــا،  بتحـدي القـرارات الملزمـة لـس الأمـن وع
أتاح لــه الس واتمع الدولـــي فرصــــة أخـيرة لإزالـة جميـع 
ما لديه من أسلحة الدمـار الشـامل إزالـة تامـة، وأنـذره بعاقبـة 
وخيمة إذا لم يقم بذلك. ومما يؤسف له أن حكومـة العـراق، 
ـــامل  بـالرغم مـن الضغـط الـدولي المكثـف، لم تبـد التعـاون الك
والفعـال وغـــير المشــروط الــذي يعكــس توفــر إرادة سياســية 

حقيقية للامتثال لالتزاماا. 
وممــــا يبعـــــث علــــى الأســـى أن الحكومـــــة العراقيـة 
لم تستجب لنداءات الدول الأعضـاء لتفـادي الصـراع المسـلح 
ومواصلـة معانـاة شـعبها ولم تقبـل ـا. وهـذا موقـف وســلوك 

يجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الحالة الراهنة في البلد. 
وفي ضـوء واقـع الحـرب، ليـــس بوســع وفــدي إلا أن 
يعرب عن أملـه بانتـهاء الصـراع بأسـرع وقـت ممكـن لتفـادي 
المزيـد مـن الدمـار المـــادي، وخاصــة إزهــاق الأرواح البشــرية 
حتى يتسنى للأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي تكريـس مواردهـا 

وجهودها للمساعدة على إعمار وإنعاش العراق. 
وبـالرغم مـن أن ممــا يبعــث علــى الأســف أن مجلــس 
الأمن لم يحافظ على ما توصل إليه مـن توافـق الآراء والوحـدة 
لدى اتخاذ القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بشأن مسألة ـم الجميـع، 
فإن الوضع الدولي الراهن يجب أن يعتـبر بالنسـبة لنـا كأسـاس 

للتطلع إلى المستقبل. 
وقـد تعلمنـا مـــن خــبرة التــاريخ أن اتمعــات، بعــد 
الأزمــات والصراعــات العميقــة، تعــود إلى الظــــهور متحليـــة 
بـالإبداع مـن خـلال اتخـاذ مبـادرات جديـدة وأفضـــل لمــا فيــه 
ـــى ذلــك أصــل إنشــاء الأمــم  فـائدة شـعوا. ومـن الأمثلـة عل

المتحدة. 

وإننــا نعــرب عــن تأييدنــا للبيانــــات الـــتي تقـــول إن 
التحدي الفوري الـذي يواجـه الأمـم المتحـدة يجـب أن يكـون 
في مجـال بـذل الجـهود اللازمـة لإعمـار العـراق وإنعاشـــه، مــن 
خلال اعتماد برنامج شـامل للمسـاعدة الإنسـانية. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، يتعـــين علــى الــدول الأعضــاء أن تضطلــع بطريقــة 
عمليـة بالمهمـة المتمثلـة في إعـادة بنـاء وتعزيـز وحـــدة منظومــة 
الأمــم المتحــدة، ولا ســــيما آليـــة الأمـــن الجمـــاعي المتعـــددة 
الأطراف وإعادة الثقة ا. ويتعـين ألا تـؤدي الإجـراءات الـتي 
تتخذهــا المنظمــــة العالميـــة إلى إثـــارة أي شـــك إزاء فعاليتـــها 
ونزاهتها، من خلال عملية لاتخاذ القـرارات تسـتند إلى توافـق 

الآراء والمصالح المشتركة لجميع الدول الأعضاء. 
وأود أن أختم كلامي بتوكيـد أهميـة مواصلـة برنـامج 
النفط مقابل الغذاء والحاجـة الماسـة إليـه، وأود أن أعـرب عـن 
تأييدنــا للأمــين العــــام في قيامـــه بـــإعداد برنـــامج يســـتجيب 

لاحتياجات الشعب العراقي. 
وأعتقـد بـأن مـن المناسـب أن نؤكـد هنـا أن حكومـــة 
السـلفادور، عرضـت في حـــدود إمكانياــا، المشــاركة في أي 
جـهد متعـدد الأطـراف للمســـاعدة علــى تخفيــف احتياجــات 

العراق الإنسانية في فترة ما بعد الحرب. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعطـــي الكلمــة الآن إلى 

ممثل المملكة العربية السعودية. 
الســيد شبكشــي (المملكــة العربيــة الســعودية): يمـــر 
العالم اليوم في ظروف بالغة الخطورة. وتواجه منطقتنا العربيـة 
والإسلامية حربا تنـذر بتداعيـات خطـيرة وانعكاسـات سـلبية 
ـــل  علـى النظـام الـدولي وعلـى العلاقـات الدوليـة. والحـرب دلي
علـى فشـل الدبلوماسـية وعجـز الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـــن 
ــــه في حفـــظ الأمـــن والســـلم  بصــورة خاصــة عــن أداء مهام
الدوليين. وستؤدي هـذه الحـرب إلى إذكـاء العـداء والكراهيـة 
وتأجيج نار العنف والتطرف وتجـر إلى كـوارث مختلفـة العـالم 

في غنى عنها. 
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ومنذ أن بدأت نذر الحرب في الأفـق، بذلـت المملكـة 
العربية السعودية ولا تزال تبذل كل ما بوسعها ســواء منفـردة 
أو بالاشتراك مــع الأشـقاء العـرب والمسـلمين واتمـع الـدولي 
كافـة للوصـــول إلى تســوية ســلمية. وتحركــت في كــل اتجــاه 
عربيـا وإسـلاميا ودوليـا. وطرحـت أفكـارا واضحـــة ومنطقيــة 
تتصــف بالعدالــة وتســتند إلى حتميــة الــتزام العــــراق المطلـــق 
بقرارات مجلس الأمن والتعاون الشامل مـع المفتشـين الدوليـين 
ومنــح المســاعي الدبلوماســية الفرصــة الكاملــة لحــــل الـــتراع 

سلميا. 
وللأسـف، فمـع كـــل الجــهود الــتي بذلــت مــن أجــل 
التوصـل إلى حـل سـلمي ومنطقـي للأزمـــة، وعلــى الرغــم مــن 
ـــد لا تبقــي ولا تــذر، وقعــت  المعارضـة الدوليـة لشـن حـرب ق
الواقعـة وقـامت الحـرب وأدرك الطرفـــان المعنيــان ومنــذ الأيــام 
الأولى لهذه الحرب الخسائر الهائلة الـتي سـتلحق مـا مـن جـراء 
هــذه الحــرب. فــالحرب يخســرها المنتصــر والمــهزوم. وأصبــــح 
واضحا حجم الدمـار الفظيـع الـذي سـيلحق بـالعراق وسـقوط 
آلاف الضحايا الأبرياء، ذلك أن أسلحة الفتك والدمار عندمـا 
تنطلق لا تفرق بين محارب ومسالم ولا تتجنب إصابة الأطفـال 
والنساء والشيوخ. إن الحقيقة المأساوية أصبحت واضحة لكـل 
ذي بصيرة والحاجة إلى تغليب الحكمة والتعمق في أبعاد الأزمة 

وانعكاساا إقليميا ودوليا جلية لكل ذي بعد نظر. 
والعقلانيـة تتطلـب وقـف العمليـــات العســكرية ضــد 
العـراق والعـودة مجـــددا إلى لغــة المســاعي الســلمية وإلى دعــم 
الجـهود الدبلوماسـية والمضـي قدمـا نحـو الأمـم المتحـدة للعمــل 
على حل المشكلة في إطارها الدولي المشروع بما يحفظ للعراق 
أمنه الوطني ومؤسساته المدنية من تداعيات الحرب وما تحملـه 
من كوارث إنسانية وبيئية، فضـلا عـن فداحـة ثمنـها السياسـي 

وأعباء تكاليفها الاقتصادية. 
إن المملكـة العربيـة الســـعودية وانطلاقــا مــن موقفــها 
الثابت الذي يرفض الاحتلال بصورة مطلقة، ترفـض احتـلال 

ـــر أمــره  العـراق وتؤمـن بـأن الشـعب العراقـي يسـتطيع أن يتدب
ويتـولى شـؤونه ولا يحتـاج إلى جـــهات خارجيــة لإدارــا. إن 
أخطــاء الحكومــة العراقيــة وعــدم تنفيذهــا الكــامل لقـــرارات 
مجلـس الأمـن خـلال الأعـوام الإثـني عشـر الماضيـة لا يجـــب أن 
يعـاقب عليـه الشـعب العراقـي الشـــقيق الــذي طــالت معاناتــه 
واشتدت كربته ويتطلع كغيره من الشعوب المحبـة للسـلام إلى 
ــــالم حربـــا لا يريدهـــا أحـــد.  حــل ســلمي يجنبــه ويجنــب الع
وتتمسك المملكة العربية السـعودية بوحـدة العـراق واسـتقلاله 
وسـلامة أراضيـه واحـــترام ســيادته، وتطــالب بوقــف الحــرب 
وسحب القوات الأجنبية إلى خارج الحدود الدولية للعراق. 

والمملكـة العربيـة السـعودية، وفي إطـــار مســؤوليتها في 
خدمة الجهود الإنسـانية، وتمشـيا مـع توجـهات قيادـا، قـامت 
بتجـهيز مسـاعدات إنسـانية شـاملة بمـا يغطـــي عــدد ٠٠٠ ٢٤ 
ــة  نـازح مـن معونـات غذائيـة وطبيـة ومخيمـات، وذلـك كمرحل
أولى تتبعها عدة مراحل، تحسبا لأي احتياجات عاجلة وتخفيفا 
للمعاناة الإنسانية التي قد يتعرض لها المواطنون العراقيون نتيجـة 
للعمليات العسكرية. ويجري تجميع هـذه المسـاعدات الإنسـانية 
في منطقة عرعر المتاخمة للحدود العراقية، والتي سبق أن أعلنت 
المملكة تخصيصها لهذا الغرض. كما تم الاتصال يئات الإغاثة 
الدوليــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، ولجنـــة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة، بمشـاركة الهـــلال الأحمــر الســعودي، 
للتنسيق بينها لضمان إيصــال هـذه المسـاعدات إلى مسـتحقيها، 
وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بشأا عـبر 

الأمم المتحدة. 
وتؤمن المملكة العربية السعودية بأن مجلس الأمن هـو 
الجهة التي تحدد ما إذا كان العراق يمتلك أسـلحة دمـار شـامل 
مـن عدمـه. ولا بـد مـن احـترام مبـادئ القـانون الـــدولي، الــتي 
حكمت عالمنا على مدى أكثر من نصف قرن، ذلك أن هـذه 
المبادئ، والشرعية الدولية، هي التي تحمي اتمـع الـدولي مـن 

تقوض أسس العلاقات الدولية. 
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إن منطقة الشرق الأوسط لا يمكنها أن تتحمل أوزار 
حرب جديدة مدمرة، بل هي في حاجة إلى اقتلاع بؤر التوتـر 
فيــها، والعمــل علــى اســتتباب الأمــن والســــلم في ربوعـــها، 
وتشـجيع التعـاون ودعــم التنميــة، والأخــذ بأســباب التقــدم. 
لذلك فإننا نطالب بأن تشهد الفترة المقبلة تحركـا فعـالا جديـا 
للوصـول إلى تسـوية عاجلـة وعادلـة لمشـكلة الشـرق الأوســـط 
والأراضي العربية المحتلة، على أسـس المبـادرة العربيـة المرتكـزة 
على مبدأ الأرض مقابل السلام، والانسحاب الإسـرائيلي مـن 
جميع الأراضي العربية المحتلة، وقيـام دولـة فلسـطينية عاصمتـها 

القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 

هو ممثل ولايات ميكرونيزيا الموحدة. 
السيد ناكاياما (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) (تكلـم 
بالانكليزية): نجتمع هنا على أثر الأحداث الرهيبـة الـتي تـدور 
وقائعـها في العـراق. فمنـــذ فــترة لا تتجــاوز الأســبوع بــدأت 
حـرب لم يكـن أحـد يريدهـا، سـواء في ذلـك الائتـلاف الــذي 
يقاتل في العراق أو الشعب العراقـي، كمـا أن بلـدي بالتـأكيد 
لم يكـن يريدهـا. غـير أن النظـام العراقـــي فــوت الفرصــة الــتي 
أتاحـها قـرار مجلـس الأمـــن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، مواصــلا علــى 
حساب شعبه إغفاله لإرادة اتمع الدولي. وقـد انضممنـا إلى 
ـــرارات  الائتـلاف، بموجـب التفويـض الـذي يمنحـه عـدد مـن ق
ـــراران ٦٧٨ (١٩٩٠) و ١٤٤١  مجلــس الأمــن، وأبرزهــا الق
(٢٠٠٢)، لأنه لم يعد أمامنا طريق غـيره لـترع سـلاح النظـام 
العراقي وتخليص العراق تماما من أسلحة الدمار الشامل. ومـع 
شـــعورنا بالأســـف لتطـــور الأمـــور إلى حـــد اتخـــــاذ إجــــراء 
عسكري، فإننا نـرى أن مسـار العمـل الحـالي سـيتمخض عـن 
عالم أكثر أمنا وأفضل حـالا للبشـرية جمعـاء، وبخاصـة لشـعب 

هذه المنطقة ذاا. 
ـــــة الإنســــانية في  ونشـــعر بـــالقلق الشـــديد إزاء الحال
العـراق، الـتي يتحمـل النظـام العراقـي المسـؤولية كاملـة عنـــها. 

ويتحتـم أن يمكـــن دخــول المــؤن علــى نحــو آمــن وأن يجــري 
توزيعها دون عائق. ومع أن قوات الائتـلاف هـي الـتي سـتأتي 
ـذه المـؤن في البدايـة، نـأمل أن تتمكـن برامـج الأمـم المتحــدة 
على اختلافها من استئناف القيام بالأدوار الخاصـة بكـل منـها 
في أسرع وقت ممكن. كذلك يتعـين أن تـؤدي الأمـم المتحـدة 
دورا رئيسـيا في إعـادة بنــاء العــراق، ليــس مــن آثــار الحــرب 
الراهنة فحسب وإنما أيضا من آثار المعاناة علـى مـدى الــ ٢٠ 
عاما الماضية تقريبا. ونحث جميـع الحكومـات الـتي تسـتطيع أن 

تساهم في هذه العملية على المساهمة. 
وقد روّعت حكومتي أنباء إساءة المعاملـة الـتي يلقاهـا 
أسرى الحرب، وهي تدعــو النظـام العراقـي إلى التقيـد باتفاقيـة 
جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واحترام كافة الالتزامات 
الواردة فيها، ولا سـيما إفسـاح سـبل الوصـول الفـوري وغـير 
المشروط إليهم أمام لجنة الصليب الأحمر الدولية، كما تدعـوه 

إلى الامتناع عن أي معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم. 
وقد ذكرت حكومتي في بيان يتناول الحالة في العراق 

صدر مؤخرا ما يلي: 
�يجب أن تكون منظمة الأمم المتحدة حجـر 
ـــاون الــدولي ويجــب أن تظــل كذلــك  الزاويـة في التع
ونحــن ندخــل قــرن العولمــة. ذلــك أن إخفــاق هــــذه 
ـــلا للتحــدي الواضــح المــاثل  المنظمـة في أن تكـون أه
أمامـها الآن مـن شـأنه لـــو حــدث أن يشــكل كارثــة 

للبشرية�. 
فمـن الواضـح أنـه يتعـين علـى مجلـس الأمـن ألا يتقـــاعس عــن 

التصدي لمسألة إعادة بناء العراق. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 

هو ممثلة جمهورية تترانيا المتحدة. 
السيدة مولامولا (جمهورية تترانيا المتحدة) (تكلمت 
بالانكليزية): نشكركم علـى عقـد هـذه الجلسـة الهامـة، وهـي 
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أول جلسة تعقد بعد نشوب الحرب في العراق. فسوف تتـاح 
لكافة أعضاء الأمـم المتحـدة مـن خـلال هـذه الجلسـة الفرصـة 
للإعراب عن آرائهم في هذه المسألة البالغة الأهميـة الـتي تتعلـق 

بالسلام والأمن الدوليين. 
وتعـرب حكومـة جمهوريـة تترانيـا المتحـدة عـن حزــا 
ـــلاف  العميــق للقــرار الــذي اتخذتــه الولايــات المتحــدة والائت
ــــام بعمـــل عســـكري في العـــراق. وكـــانت  بــاللجوء إلى القي
حكومة جمهورية تترانيا المتحـدة تـأمل بصـدور إعـلان حركـة 
بلـــدان عـــدم الانحيـــاز الـــذي اعتمـــد في شـــــباط/فــــبراير في 
ـــت لتســوية  كوالالمبـور أن يسـود حكـم العقـل وأن يتـاح الوق
الحالـة علـى نحـو ودي. لذلـــك فــإن مــن دواعــي قلــق تترانيــا 
العميق هذه الحرب الضارية المشتعلة وتداعياا الحتميـة، ليـس 

في المنطقة فحسب، بل في أرجاء العالم بأسره. 
ومـن المفارقـات الشـــديدة أن نلاحــظ أن قــرار نــزع 
ـــالقوة اتخــذ في الوقــت الــذي كــان اتمــع  سـلاح العـراق ب
الــدولي منــهمكا، مــن خــلال هــذه الهيئــة، في تنفيــذ القــــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢). وكان العمل يحرز تقدما لا بـأس بـه وفقـا 
للتقارير الدورية التي قدمها المفتشون الدوليون في هذا المحفـل، 
كما كان قد بـدأ يـؤتي ثمـارا إيجابيـة. عـلاوة علـى ذلـك، فلـم 
يكـن المفتشـون وقـت اتخـاذ القـرار بشـن الهجـــوم المســلح قــد 
وجدوا أي دليل على امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. 
ـــوادر الدالــة علــى  وبعـد أن لاحـظ اتمـع الـدولي الب
اقتراب الولايات المتحدة والائتلاف المتعاون معها شيئا فشـيئا 
من اتخاذ تدابير انفرادية، أعـرب عـن شـواغله ودعـا الولايـات 
المتحدة إلى تغيير وجهتها. وبوسـعي أن أذكـر في هـذا الصـدد 
أعضــاء الاتحــاد الأفريقــي، وحركــــة بلـــدان عـــدم الانحيـــاز، 
وجامعة الدول العربية، وبلدان أخرى كثيرة، من بينـها بعـض 
أعضـاء الاتحـاد الأوروبي، الذيـن أعربـوا بقـوة عـن رأي مفــاده 
أنه ينبغي إتاحة مزيد مـن الوقـت لإـاء المهمـة قبـل أن يتسـنى 

اتخاذ أي قرار باستخدام القـوة ضـد العـراق. ولعلنـا نذكـر أن 
الرأي الغالب كان يتمثل في أن الأمم المتحدة هـي الـتي ينبغـي 
لها اتخاذ أي قرار باللجوء إلى استعمال القوة، وألا تفعـل هـذا 
إلا بعـد كفالـة أن جميـع الجـهود المؤديـة إلى تسـوية سـلمية قــد 
اسـتنفدت وآلـت إلى الفشـــل. ونحــن نعلــم أن تلــك الطريقــة 

للعمل قد رفضت فورا.  
وفي ذلـك الصـدد، يكـون قـرار اللجـوء إلى اســـتخدام 
القـوة ضـد العـراق بـاطلا قطعـا، لأنـه ينـــاقض أحكــام ميثــاق 
ــــس الأمـــن قـــرار  الأمــم المتحــدة الــتي تقتضــي أن يتخــذ مجل
استخدام القوة ضد البلد الذي يهدد السلم والأمـن الدوليـين. 
وتنـص المـادة التاسـعة والثلاثـون مـن الميثـاق بوضـوح علــى أن 
مجلس الأمن وحده هو الذي يستطيع أن يقـرر وجـود انتـهاك 
ــذي  للسـلم أو عمـل عـدواني، وأن مجلـس الأمـن وحـده هـو ال
يســتطيع أن يوصــي، أو يقــرر، بشــأن التدابــــير الـــتي ينبغـــي 

اتخاذها.  
ـــس  إن قــرار شــن الحــرب دون اســتخدام ســلطة مجل
الأمـن لا يضعـف الأمـم المتحـدة فحســـب � وهــي المؤسســة 
الوحيدة التي تخدم جميع الدول في كل أرجـاء العـالم � ولكنـه 
ينطـوي أيضـا علـى إمكانيـة تعريـض السـلم والأمـــن الدوليــين 
للخطـر. ولا يسـتطيع أحـد أن يتنبـأ بـأي قـدر مـن اليقـــين بمــا 
سيحدث لمنطقة الشرق الأوسط الشديدة التقلب. وقد ظلـت 
القضيــة الفلســطينية تقتضــي منــذ زمــن طويــل القيــام بعمـــل 
عاجل، ولكن لم يحدث شـيء مـن هـذا القبيـل. وفي كـل يـوم 
يملأ المزيد من القتلى شاشات وسائط الإعـلام. فكـم يـا تـرى 
يجب أن يموت المزيد قبـل أن يقـرر مجلـس الأمـن القيـام بعمـل 
ما؟ إن تترانيا تأمل وتتوقع أن تواصــل جميـع البلـدان احترامـها 
ـــذ القــرارات  ومراعاـا للإجـراءات الـتي وضعـت لاتخـاذ وتنفي

ذات الأهمية العليا من خلال الأمم المتحدة.  
ـــع الحاجــة إلى إنقــاذ  لقـد أنشـئت الأمـم المتحـدة بداف
الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب، الـــتي تتســبب في تعاســة 
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هائلـة للجنـس البشـري والـتي لا تـزال آثارهـــا محسوســة حــتى 
اليوم، بعد ٥٠ سنة. ولا تعتقـد تترانيـا أن المهمـة قـد تغـيرت. 
ومن ثم فإن الحرب إلى جانب مخالفة أحكـام القـانون الـدولي، 
ستؤدي حتما إلى فقدان الكثير من الأرواح البشرية البريئـة في 
العـراق. وسـيتضرر اقتصــاد العــراق واقتصــادات العديــد مــن 
البلـدان الأخـرى، وخاصـة البلـدان الناميـة والفقـيرة، بعواقـــب 
الحرب. وإضافة إلى ذلك، ستزيد الحــرب مـن تفـاقم المشـاكل 
السياسـية والاجتماعيـة الـتي تواجــه العــالم حاليــا � ولاســيما 
مشـكلة الإرهـاب الـدولي، الـذي نعمـل كلنـــا جــاهدين علــى 

مكافحته.  
وختامـا، تحـث تترانيـا مجلـس الأمـن علـى أن يســـتوثق 
من القيام فـورا بكـل عمـل ممكـن، وبأسـرع مـا يمكـن، لإـاء 
الحرب ومعالجة الحالة الإنسانية المتزايدة التدهور في العراق.  

الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): أعطـــي الكلمـــة الآن 
للمراقب الدائم عن فلسطين.  

السيد القدوة (فلسطين): يجتمـع مجلـس الأمـن اليـوم 
للنظـر في الحـرب المدمـرة الـتي تجـري حاليـا ضـد العـــراق ومــا 
يـترتب عليـــها، بمــا في ذلــك بــالطبع المعانــاة الهائلــة للشــعب 
العراقـي الشـقيق نتيجـة مجرياـا. إننـا نـأمل أن يتمكـن الــس 
من وضع حد لمـا يجـري تنفيـذا لمسـؤولياته المتمثلـة في الحفـاظ 

على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.  
ومـن الحقـائق الثابتـة أن هـــذه الحــرب تجــري خــارج 
إطار مجلس الأمن وبدون أي تفويض مـن الـس. ومـن هـذه 
الحقـائق أيضـا أن غالبيـــة أعضــاء مجلــس الأمــن، نــاهيك عــن 
الأغلبيـة السـاحقة للـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة، كــانوا 
معارضين لهذه الحرب وطالبوا بإعطـاء نظـام التفتيـش الفرصـة 
اللازمـة للنجـــاح في اســتكمال تنفيــذ أحكــام القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ونسـتطيع أن نضيـف إلى مـــا ســبق حقيقــة ثالثــة، 
وهـي أن هـذه الحـرب سـوف تـترتب عليـــها تأثــيرات عميقــة 

وبعيدة المدى على منطقة الشرق الأوسط، وأيضـا علـى نظـام 
العلاقات الدولية، بما في ذلك على الأمم المتحدة نفسها.  

علـى اتمـع الـدولي أن يمعـن التفكـير في كـل ذلـــك، 
حتى يتوصل وبشكل سريع إلى المواقـف والإجـراءات اللازمـة 
لمنع أن تكون هذه التأثـيرات العميقـة ذات اتجـاه سـلبي، وربمـا 

ذات اتجاه مدمر.  
ـــة  إن الشــعب الفلســطيني، مــن موقــع المعانــاة الطويل
والألم العميـق المـترتب علـى الاحتـلال والعـدوان، لا يســـتطيع 
إلا أن يقــف ضــد الحــروب وضــد اســتخدام القــوة في حــــل 

التراعات.  
ــــا إلى جنـــب مـــع  كمــا أن شــعبنا، وهــو يقــف جنب
الشعوب العربية الأخرى، لا يسـتطيع إلا أن يتضـامن تضامنـاً 
ـــقيق في محنتــه الكبــيرة  وهــو  مطلقـاً مـع الشـعب العراقـي الش
يعاني من آثار العمليات العسكرية التي تقـوم ـا القـوات الـتي 
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وإن المواطن العربي يشعر 
بمزيـد مـن الغضـب، وبمزيـد مـن الإحبـاط، وبمزيـد مـن اتســاع 
فجوة العداء بينه وبين من يراهم مسؤولين عما يحدث حاليـا، 

إلى جانب كل ما حدث عبر السنوات الطويلة الماضية.  
إننا لا نستطيع إلا أن نؤكد التزامنا بموقـف وقـرارات 
القمة العربية، والقمة الإسلامية، وقمـة حركـة عـدم الانحيـاز، 
ـــرب  بالإضافــة إلى القــرار الأخــير لــس وزراء الخارجيــة الع
مطـالبين في هـذا اـــال بضــرورة الوقــف الفــوري للعمليــات 
ــــوات الأجنبيـــة مـــن  العســكرية ضــد العــراق وانســحاب الق

أراضيه.  
وفي هذا اال لا بد من التـأكيد علـى سـيادة العـراق 
ووحدته وسلامة أراضيه وإدانة أية محاولـة للمسـاس ـا. وإلى 
ـــات  حــين تحقيــق ذلــك لا بــد مــن الاحــترام الكــامل لاتفاقي
جنيـف، ليـس فقـط الاتفاقيـة المتعلقـة بأسـرى الحـرب، ولكـــن 
أيضـا الاتفاقيـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين. ونحـن نرحـب بإعـــادة 
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اكتشاف أهمية هذه الاتفاقيات مـن قبـل البعـض. ونؤكـد هنـا 
علــى ضــرورة احترامــها المطلــق دائمـــا، تنفيـــذا للالتزامـــات 

القانونية للأطراف المتعاقدة السامية.  
إن التغيير حتى ولو كان إلى الأفضل لا يمكن أن يـأتي 
من الخارج أو أن يفـرض علـى الشـعوب، خاصـة إذا تم ذلـك 
بـالقوة العســـكرية. كمــا أن النظــم السياســية لا تفــرض مــن 
الخارج أيضا. على الأقل كان هذا أحد أسـس النظـام الـدولي 
حـتى الآن. إننـا نعـبر عـن قلقنـا الشـديد تجـاه مـا يمكـن وصفــه 
بالأساس النظري لما يجري وليس فقط للتطورات الجارية على 

الأرض. 
ـــا يجــري،  إننـا في فلسـطين نشـعر بقلـق إضـافي تجـاه م
حيـث أن هنـاك مخـاوف صادقـة مـن أن يقـوم السـيد شــارون، 
أحــد المســتفيدين الأساســيين مــن هــذه الحــرب وحكومتــــه، 
بتصعيـد حملتـه العسـكرية الدمويـــة ضــد شــعبنا، وأن يحــاول، 
ربما، تكريس مزيد من الإجراءات غير الشرعية على الأرض.  
إننــا ندعــو مجلــس الأمــن إلى الانتبــاه إلى الوضـــع في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشـرقية، خـلال 
الفــترة القادمــة. ولا يوجــد مــا يغضــب المواطــن الفلســـطيني 
والعربي أكثر مما يراه مـن ازدواجيـة المعايـير وربمـا حـتى غيـاب 
هـذه المعايـير عندمـا يتعلـق الأمـر بنـا. هنـاك الآن حديـث عــن 
ضرورة إاء ذلك. نحن لدينا أســباب جيـدة لكـي لا نصـدق. 

ونأمل أن نكون مخطئين.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

كوستاريكا. 
الســـيد اســـتاغنو أوغـــارتي (كوســـتاريكا) (تكلـــــم 
بالاسبانية):  نظرا للصراع العسكري الدائر في العراق حاليـا، 
يتمثــل الشــاغل الرئيســي لحكومــة كوســتاريكا في أن توجـــه 
مناشـدة مـن أجـل حمايـة حقـوق الإنســـان، فــوق وبعــد كــل 
ـــا مدافعــين عــن الأطفــال،  اعتبـار آخـر. ونـود أن نرفـع صوتن

والآبــــاء والأمــــهات، والأشــــخاص المســــــنين، والمشـــــردين 
والجرحى � أي ضحايا الحرب الحقيقيين، أياً كان انتماؤهم. 
وتدعـو كوسـتاريكا الأطـراف المتحاربـــة إلى احــترام الســلامة 
الإقليميـة للعـراق وسـيادته واسـتقلاله السياسـي، وفقـا لمبـــادئ 
ـــرارات مجلــس الأمــن ذات  ومقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة وق

الصلة.  
وفضلا عن ذلك، ففـي ايـة الصـراع المسـلح، يتعـين 
علــى الأطــراف الــتي لهــا قــوات علــى الأراضــي العراقيـــة أن 
تواصـل الامتثـال لالتزاماـا، وفقـا لأحكـام القـــانون الإنســاني 
الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيـين 
في وقـت الحـرب. ولـذا، تدعـو كوســـتاريكا إلى ضمــان أمــن 
السكان المدنيين والحقوق الإنسانية الثابتة، وخاصة حقـهم في 
الحياة والسلامة الشخصية. ونطـالب كـل الأطـراف المتحاربـة 
بأن تمتثل امتثـالا صارمـا لالتزاماـا بموجـب القـانون الإنسـاني 
الدولي، لا سيما التزاماا المترتبة على اتفاقيات جنيف الأربـع 

لعام ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية لعام ١٩٧٧.  
وبــالمثل، يطــالب وفـــدي أيضـــا بـــالاحترام الكـــامل 
للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وذلك مـن 
أجـل توفـير أوسـع نطـاق ممكـــن مــن الحمايــة لكــل اللاجئــين 
والمشــردين داخليــا وســائر ضحايــا أعمــال القتــال. ونناشـــد 
مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئــين أن يـــولي 
اهتمامـا فوريـا لحالـة هـؤلاء الأشـــخاص. فــالحقوق الأساســية 
لأسـرى الحـرب، والمقـاتلين غـير النظـاميين وسـائر الأشــخاص 
المحتجزين لا بد أن تحترم احتراما كاملا، وفقا لقواعد القانون 

الدولي الذي يحكم الصراعات المسلحة.  
وفي بلادي، نحن مقتنعون بأن إقرار الســلام المشـروع 
ـــن خــلال  والدائـم والمسـتدام في العـراق لا يمكـن أن يتـم إلا م
العمل المتعدد الأطراف في إطـار الأمـم المتحـدة. ولـذا، نعتقـد 
أن مـن الأهميـة بمكـان أن يتـم إنشـاء هيكــل إداري مؤقــت في 
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العراق بعد انتهاء الصراع المسلح، تحـت رقابـة الأمـم المتحـدة 
وإدارا، من أجل ضمان مناخ من الاستقرار ويئة الظـروف 

اللازمة لإقرار السلام الدائم واحترام حقوق الإنسان.  
وخلال مرحلة إعادة البناء، ينبغي ألا يغيب عن بالنـا 
أن على العراق أن يمتثـل امتثـالا كـاملا لكافـة التزاماتـه بشـأن 
نـزع أســـلحته، ويجــب أن يكــون خاليــا مــن أســلحة الدمــار 
الشامل وألا يصبح مـأوى للمنظمـات الإرهابيـة الدوليـة. وفي 
هذا الصدد، فإننا نعتبر دور الأمـم المتحـدة جوهريـا في تحديـد 
وبلورة وتنفيذ الأهداف الأساسية لإعادة بنـاء العـراق. وبغيـة 
ـــا وتمويــل إعــادة  توفـير الغـوث الإنسـاني لأشـد السـكان ضعف
التعمـير، يجـب أن تتـولى المنظمـــة هــذه إدارة المــوارد الطبيعيــة 
للعـراق- وخاصـة النفـط- وذلـك تمشـيا مـع مختلـــف قــرارات 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة، واضعــين في الاعتبــــار، في المقـــام 

الأول، أفضل مصالح الشعب العراقي.  
ـــامج  ويدعـو وفـدي الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وبرن
الأمــم المتحــــدة الإنمـــائي إلى إجـــراء حصـــر مفصـــل للآثـــار 
الاقتصادية للحرب وتقييم الحاجة إلى التعـاون الـدولي لإعـادة 
تعمير البلد. وفي الوقت نفسه، ندعو اتمع الدولي- وخاصة 
الـدول المتحاربـة- إلى التعـاون مـع العـــراق في إصــلاح الآثــار 

البيئية الضارة المترتبة على الحرب.  
أخـيرا، تعـرب كوسـتاريكا مـرة أخـــرى عــن دعمــها 
الكـامل للوكـالات المتخصصـة للأمـم المتحـــدة المســؤولة عــن 
ــــانون الإنســـاني الـــدولي وحقـــوق  رصــد احــترام وتنفيــذ الق
الإنسان في حالات الصراع المسلح وما بعد الصراع. ونعرب 
عـن عزمنـا الثـــابت علــى أن نســهم في حــدود قدراتنــا- مــع 
هيئات المساعدة الإنسانية الدولية، بمـا في ذلـك لجنـة الصليـب 
الأحمــر الدوليــة، ووكــالات الأمــم المتحــدة المتخصصـــة- في 

تنفيذ البرامج الرامية إلى إعادة بناء العراق.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

تيمور- ليشتي.  

الســـــيد غوتريـــــس (تيمـــــور- ليشـــــتي) (تكلـــــــم 
بالإنكليزيـة): سـيدي الرئيـس، نـود أن نتقـدم لكـم ولأعضـــاء 
مجلس الأمن بالشكر على إتاحـة هـذه الفرصـة لمناقشـة مسـألة 

تشغل بال اتمع الدولي.  
إن الموضوع المعروض علينا قد نوقش في هـذه القاعـة 
طوال سنوات عديدة مضت، بداية من غزو العـراق واحتلالـه 
للكويت، ذلك البلد اـاور الصغـير. وإن سـجل الحكومـة في 
العراق فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضـد سـكاا 
من الأكراد وخلال عدواا ضد إيران موضوع يقلقنا جميعـا. 
كما أن عدم التزام حكومة العراق جديـا حـتى الآن بالامتثـال 
الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن قـد أســـهم في الوضــع الخطــير 

الذي نواجهه اليوم.  
ـــاطر  وبوصفنــا عضــوا في حركــة عــدم الانحيــاز، نش
ـــة لمؤتمــر القمــة  الحركـة الآراء المعـرب عنـها في الوثـائق الختامي
المعقـود في كـوالا لمبـور، خاصـة فيمـا يتعلـق بضـــرورة امتثــال 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٤٤١  الحكومـة العراقيـة امتثـالا كـاملا لق

  .(٢٠٠٢)
لقــد أصــدرت حكومــــة جمهوريـــة تيمـــور- ليشـــتي 
الديمقراطية بيانا في ١٩ آذار/مارس، أعربت فيه، ضمـن جملـة 
أمـور، عـن اسـتيائها مـن عجـز مجلـس الأمـن عـن التوصـــل إلى 
توافـق في الآراء بشـأن تنفيـــذ وإنفــاذ قراراتــه بشــأن العــراق. 
وبوصفنـا بلـدا صغـيرا محبـا للسـلام، فإننـا نؤيـد النـهج المتعـــدد 
الأطراف في السعي لإيجاد حلول للمشاكل المؤثرة في العالم.  
وفي ظل التدخل العسكري الراهن، يحدونـا الأمـل في 
أن تحـترم كـل الأطـراف القـــانون الإنســاني الــدولي، وخاصــة 
اتفاقيات جنيف والـبروتوكول الإضـافي الأول، بشـأن معاملـة 
المدنيين وأسرى الحرب. ونناشد الأمـين العـام وأعضـاء مجلـس 
الأمن مواصلة التركيز على هذا الوضع الخطير وبناء توافـق في 
الآراء، لا لتقـديم المسـاعدة الإنسـانية الملحـة والكافيـة لشـــعب 
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العراق فحسب، بل ولتحقيق سلام دائم فيما يتعلق بالسـلامة 
الإقليميـة والعمـل علـى وضـع سـيناريوهات للوضـع فيمـا بعــد 

الصراع.  
إن تيمور- ليشتي تعـرف مـن واقـع تجربتـها أنـه حـين 
ترغــب منظومــة الأمــم المتحــدة- خاصــة مجلــس الأمـــن- في 
التصرف، فقد أثبتت أا قادرة على التحرك لاستعادة السلام 
والشـرعية الدوليـة، وصـــون الاســتقرار ويئــة أســس ســليمة 
لبلدان ديمقراطية تزدهر فيها حقـوق الإنسـان والحريـات. وفي 
هذه اللحظات الصعبة، نود أن نعرب عن تضامننا مـع شـعب 
العـراق في كفاحـه مـــن أجــل تحقيــق الســلام الدائــم والحريــة 

والديمقراطية وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.  
إننا نشاطر بلدانا كثيرة اقتناعها الذي أعربت عنـه في 
هــذا الــس بــأن علينــا أن نتصــدى كذلــك لمطالبــة شـــعب 
فلسـطين بالحريـة والاسـتقلال ليتحقـق السـلام الدائـم والعـــدل 
والاستقرار في المنطقة. لذا، نرحب بتجديد الولايات المتحـدة 

الأمريكية والاتحاد الأوروبي لالتزامهما في هذا الصدد.  
وبـالأمس، ناشـد الأمـين العـام، السـيد كـــوفي عنــان، 
مجلس الأمن بتوحيد الصف والهدف. ونحن نردد أصداء ندائه 
هذا، ونحث مجلس الأمـن علـى مواصلـة السـعي لإيجـاد حلـول 
لهذه الصراعات وغيرها بعزيمة واتحاد، وفاء بالتزاماتـه بموجـب 

ميثاق الأمم المتحدة.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

هندوراس.  
السيد أكوستا بونيا (هندوراس) (تكلم بالإسـبانية): 
إن أنظـار العـالم أجمـع تتجـه إلى مجلـس الأمـــن. إذ أن حصافــة 
الس وقدرته على التصرف سـتحددان بدرجـة كبـيرة مصـير 
العـالم الـذي تتـهدده الحـرب والأزمـة الاقتصاديـــة والجــوع في 
منـاطق واسـعة مـن العـالم. وثمـة عنصـر آخـر هـو عـــدم اليقــين 
بالنسبة لمستقبل البشـرية. فـالهدوء النسـبي الـذي أعقـب فـترتي 

الحرب والحرب البـاردة يتبـدد الآن، بعـد أن ألقـت الأحـداث 
ظلالا من الشك على المؤسسة التي أنشـئت خصيصـا لضمـان 

السلام والوئام العالميين.  
وخـلال نصـف القـرن الأخـير الـــذي عايشــناه، كــان 
الـدور الرئيسـي مـن نصيـب الأمـم المتحـدة الـتي كـانت، رغــم 
مثالبها وقصورها، هـي الأداة الـتي تمكنـت في ايـة الأمـر مـن 
معالجة القائمة الطويلة من الصراعات والأزمات التي واجهتها 
البشرية على مـدى الــ ٥٠ عامـا الماضيـة. وإن مـا يشـغل بـال 
الجميع الآن، هو أن الأمم المتحدة قد أصاا الشـلل وأن هـذه 
الحالة من الانفلات قد تقضـي عليـها قضـاء مبرمـا. ويبـدو أن 
الأمل في عالم تسوده الديمقراطية وتحـترم فيـه حقـوق الإنسـان 
يــتراجع في منــاخ مشــحون بقــوى الدمــار والعنــف. ويريـــد 
شــعب هنــدوراس أن يتمتــع بالســلم الــدولي وبعــالم يحكمـــه 
القانون ويتيح فرص التقدم لجميع الرجـال والنسـاء في العـالم، 
حـتى يمكنـهم التمتـع بحيـاة حضاريـة وبالرخـاء. ولتحقيـق هــذا 
الواقع، هناك ضرورة ماسة لأن تواصل الأمـم المتحـدة عملـها 
بقوة القانون وبكفاءة من أجل حـل المشـكلات مـن أي نـوع 

قد يضر بالبشرية. 
ويــأمل شــعب هنــدوراس أن يمــــارس مجلـــس الأمـــن 
سلطته ليضمن تجاوز الخلافات الحاليـة بسـرعة والحفـاظ علـى 
الثقة بوحدة الس، حتى يتمكن مـن معالجـة الشـؤون العالميـة 
المدرجة في جدول أعماله على النحـو السـليم. إن مـا يتعـرض 
ـــثر أهميــة - مــن الناحيــة الأخلاقيــة والثقافيــة  للخطـر هنـا أك
والاقتصادية - من الأمور التي أدت إلى انقسام الس، الـذي 

ينبغي التغلب عليه بسرعة وبشكل صائب. 
إن الأمين العام كـوفي عنـان، في مسـاعيه البطوليـة في 
مستهل المأساة الراهنـة، قـال إن هنـاك ضـرورة ملحـة لضمـان 
عدم توقف المساعدة الإنسانية لمن يحتاجوـا، وأنـه يجـب قبـل 
أي اعتبـار آخـر إعـادة تنظيـم إجـراءات المنظمـة لكـي يســـتمر 
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إيصال الأدوية والمواد الغذائية وتوفير المأوى للأطفال والنسـاء 
والمسنين المحتاجين إليها. ولا يمكننا السـماح لهـذه المأسـاة بـأن 
تتخذ أبعادا غير إنسانية في القـرن الحـادي والعشـرين. ويجـب 
علــى مجلــس الأمــن أن يدعــم الأمــين العــام فــورا وأن يضـــع 

الأحكام اللازمة لتلبية احتياجات ملايين المعوزين. 
وعلى مجلس الأمن أن يبذل قصـارى جـهده، بشـكل 
جمـاعي أو علـى نطـاق كـل عضـو بمفـــرده، لضمــان مســتقبل 
واعد ومرضٍ لملايين البشر الذين يتطلعــون إلى هـذا المسـتقبل. 
وعلــى الــس أيضــا واجــب حتمــي بإنقــاذ مؤسســة الأمـــم 
المتحدة، التي هي الحارس الذي يضمن قدرة الأفـراد والـدول، 
الكبار والصغار، على العيـش في وئـام وسـلام. وليعـم السـلام 

على كل الشعوب. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 

الجمهورية الدومينيكية. 
السيد بادييا تونوس (الجمهورية الدومينيكية) (تكلم 
بالاســـبانية): في ظـــل الظـــروف الراهنـــة تلـــتزم الجمهوريـــــة 
الدومينيكية بالمشاركة في جميع جهود الأمم المتحـدة واتمـع 
الـدولي لتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية للشـعب العراقـي. وهـــي 
ــــة  تدعــم فكــرة إعطــاء مجلــس الأمــن الأمــين العــام الصلاحي

والوسائل اللازمة كي ينفذ هذه المهمة العاجلة.  
وتـأمل الجمهوريـة الدومينيكيـة أيضـا ألا تطـــول مــدة 
الأعمــال العســــكرية الدائـــرة حاليـــا في العـــراق، وأن تبقـــى 
الخسـائر البشـرية والماديـة لجميـع الأطـراف عنـــد الحــد الأدنى، 
ــدولي،  وأن تحـترم اتفاقيـات جنيـف وفقـا للقـانون الإنسـاني ال
وأن تصــان الســلامة الإقليميــة للعــراق وســــيادته واســـتقلاله 
ـــهيأ الظــروف بأســرع مــا يمكــن مــن أجــل  السياسـي، وأن ت
ـــة، وأن  السـماح للشـعب العراقـي بـالعيش في حريـة وديمقراطي
يتمكــن العـــراق، في أقـــرب وقـــت ممكـــن، مـــن العـــودة إلى 
الاندماج بالكــامل في اتمـع الـدولي في إطـار النظـام القـانوني 

والسياسي الذي يحدده ميثاق الأمم المتحدة بدقة. هـذا ميثـاق 
منظمة يجب الحفـاظ عليـها اليـوم أكـثر مـن أي وقـت مضـى، 
وفي جميع الأحوال، بينما يجب علينـا مـن خـلال هـذه المنظمـة 
أن نعزز وحدة مجلس الأمن بوصفه الجـهاز الرئيسـي المسـؤول 

عن السلم والأمن الدوليين. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 

أوغندا. 
الســيد بيينديــزا (أوغنــدا) (تكلــم بالانكليزيـــة): في 
ـــة الماضيــة ســعت أوغنــدا وأعضــاء آخــرون في  الأشـهر القليل
الاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحيـاز إلى تحقيـق نـزع سـلاح 
سلمي في العراق وتحقيق حل سلمي لأزمته وفقا لقرار مجلـس 
الأمـــن ١٤٤١ (٢٠٠٢). ومـــن المؤســـــف أن الدبلوماســــية 
فشلت، حيث لم يتمكن مجلس الأمن الدولي مـن التوصـل إلى 
توافق في الآراء بشأن تنفيـذ القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) للقضـاء 
علــى أســلحة الدمــار الشــامل في العــــراق. ونتيجـــة لذلـــك، 

اندلعت الحرب في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
لقـد قـررت الحكومـــة الأوغنديــة في ٢١ آذار/مــارس 
٢٠٠٣ دعـم الائتـلاف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة لـــترع 
سلاح العراق بـالقوة. ورفعنـا أسـباب قرارنـا هـذا بـالفعل إلى 
مجلـس الأمـــن وطلبنــا تعميمــها علــى جميــع الأعضــاء. وتــود 
ـــها القــوي لحصــول  أوغنـدا أيضـا أن تعيـد التـأكيد علـى دعم

شعب فلسطين على دولة خاصة به إلى جانب إسرائيل. 
إن الشـــاغلين الرئيســــيين لأوغنــــدا همــــا الإرهــــاب 
ـــدا ضحيــة للإرهــاب  وأسـلحة الدمـار الشـامل. وكـانت أوغن
الـذي ترعـاه الدولـة مـن أسـوأ أنواعـه، ولقـد قدمـت حكومـــة 
صدام حسين دعما نشطا إلى بعض الجماعـات الإرهابيـة الـتي 
ـــــذه  عملـــت ضـــد أوغنـــدا. ومنـــذ عـــام ١٩٨٦، قـــامت ه
الجماعـات الإرهابيـة، بمـا فيـها حركـة الـروح القـدس وجيــش 
أوغنـدا الشـعبي وجيـش الـرب للمقاومـة والقـوات الديمقراطيــة 
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المتحالفة وجبهة الضفة الغربية للنيل، بقتل الأوغنديين وإنـزال 
محــن ــم يصعــب وصفــها، بمــا في ذلــك إحــراق طـــلاب في 
مدرسـة كيشـوامبا الفنيـة حـتى المـوت. وقـد سمعتـم أيضـا عـــن 
عمليـات القتـل الـتي نفـذت في غابـات بوينـــدي الــتي يصعــب 
اختراقـها في غـرب أوغنـدا وعـن طـهي البشـر في أوعيــة كمــا 

كان يحدث في اديلانغ في شمال أوغندا. 
وفي كمبـــالا وحدهـــا، وقـــع ٤٨ تفجـــيرا بالقنـــــابل 
أسفرت عن مقتل ٨٦ شخصا وإصابـة ٢٨٦ آخريـن بجـروح 

خطيرة. والقائمة تطول. 
إن الصلة بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل خطـر 
على السلم والأمن الدوليين اعترف به مجلــس الأمـن. وبـالنظر 
إلى حقيقـة أن صـــدام حســين كــان قــد اســتخدم في الســابق 
أسلحة الدمار الشامل هذه ضد شعبه، فإن أوغنـدا تؤمـن بـأن 
خطـر وقـــوع هــذه الأســلحة في أيــدي الجماعــات الإرهابيــة 

خطر حقيقي. 
نـأمل أن تكـون الحـرب قصـيرة وأن يتـم تقليــل عــدد 
الضحايا المدنيين إلى الحـد الأدنى. وتـود أوغنـدا التـأكيد علـى 
الحاجـة إلى ضمـان الحفـــاظ علــى وحــدة العــراق واســتقلاله، 

بما في ذلك سيادته ووحدة أراضيه. 
ــــدولي في  عــلاوة علــى ذلــك، قــد يرغــب اتمــع ال
التركيز على آلية ما بعد الصراع مباشرة عقب رفع الجـزاءات 
التجارية المفروضة على العراق لتيسير سيطرة الشعب العراقـي 

على موارده عند اية برنامج النفط مقابل الغذاء. 
وترحـب أوغنــدا ببيــاني الأمــين العــام المؤرخــين ١٩ 
و ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٣ وتؤيدهما بشأن دور الأمم المتحـدة 
المتواصل في تجنب الشعب العراقي وطأة الحرب وذلك بتقـديم 
المسـاعدة الإنسـانية علـى نحـو فعـال، بمـا في ذلـــك إعــادة بنــاء 
البنيــة التحتيــة. وينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يدعــم جــــهود 
الأمـين العـام لتعبئـة المـــوارد اللازمــة، بمــا في ذلــك الإيــرادات 

ـــط مقــابل الغــذاء لعكــس مســار  الحاليـة بموجـب برنـامج النف
الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب العراقي. 

وترى أوغندا أنه ينبغي تركيز طاقات اتمـع الـدولي 
الآن على فترة ما بعد الحرب. ونظرا للتطورات التي أدت إلى 
الانقسام فيما يتعلق بالحرب الحالية في العراق، هنـاك ضـرورة 
لاستعادة الدور المحوري للأمم المتحدة الذي ينبغي أن تواصـل 
الأمم المتحدة تأديتـه في صـون السـلم والأمـن الدوليـين. ومـن 
المهم أيضا ألا يحيد اهتمام اتمع الدولي عن مختلـف اـالات 
ــــا في القـــرن الحـــادي  الرئيســية الحيويــة لبنــاء عــالم أكــثر أمن

والعشرين. 
ونحـن نـرى أن هـذه اـالات تتضمـن مـا يلــي. أولا، 
حـل الصـــراع الإســرائيلي - الفلســطيني في الشــرق الأوســط 
لضمـان أن تعيـش الدولـة الإسـرائيلية والفلســـطينية علــى حــد 
سواء جنبا إلى جنب داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ـا دوليـا. 
ــــراف  وثانيــا، نحتــاج إلى إطــلاق حملــة عالميــة ومتعــددة الأط
ومستدامة ضد الإرهاب. ويجـب أن نـدرك الخطـر الكـامن في 
الصلة بين الإرهابيين وأسـلحة الدمـار الشـامل. وينبغـي تحـريم 
استخدام العنــف العشـوائي سـعيا لتحقيـق أهـداف سياسـية أو 
أي أهـداف أخـرى. وثالثـا، نحتـاج إلى عكـس مســـار ميــش 
أفريقيـا وبلـدان ناميـة أخـرى وضمـان توزيـع منصـــف لفوائــد 

العولمة. 
ـــى  وأخـيرا، تناشـد أوغنـدا اتمـع الـدولي الاتفـاق عل
نحـو عـاجل علـى تدابـــير لتخفيــف الأثــر الســلبي للصــراع في 
منطقـة الخليـج، لا سـيما علـى الاقتصـــادات الهشــة في أفريقيــا 

والبلدان النامية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

سري لانكا. 
السيد ماهندران (سري لانكا) (تكلم بالانكليزيـة): 
ما فتئت سري لانكا تحث العراق دوما على الامتثـال الكـامل 
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لقرارات مجلس الأمن التي تلزمه بالقضـاء علـى أسـلحة الدمـار 
الشــامل. وحــتى الآن أدى عــدم الامتثــال الكــامل إلى الحالـــة 
الراهنة. ولذلك، لم يتـم القضـاء علـى أسـلحة الدمـار الشـامل 
في العـراق بـالطرق الســـلمية. والمؤســف أن عــدم الاتفــاق في 
مجلـس الأمـن علـى كيفيـة المضـــي قدمــا حيــال قــراره ١٤٤١ 
ـــار العمليــة  (٢٠٠٢) بـالذات، المتخـذ بالإجمـاع، أدى إلى اي

التي كانت تؤديها الأمم المتحدة.  
وســـري لانكـــا ملتزمـــة بســـيادة العـــراق وســــلامته 
ــــذا  الإقليميــة. ونحــن نشــعر بقلــق شــديد نتيجــة لانــدلاع ه
الصراع في الشرق الأوسط. وتقلق سـري لانكـا قلقـا شـديدا 
مــــن الحجــــم الكبــــــير للعواقـــــب السياســـــية والاقتصاديـــــة 
والاجتماعية، وقبل كل شيء العواقب الإنسانية التي يمكن أن 
تـترتب علـى الصــراع العســكري، الــذي يؤثــر علــى العــراق 
ومنطقــة الشــــرق الأوســـط وبـــالفعل علـــى الســـلم والأمـــن 

الدوليين. 
ونعرب عن ثقتنـا بـأن يتحـرك الشـركاء في التحـالف 
مبكرا لتقليل الآثـار الضـارة علـى السـكان المدنيـين في العـراق 
إلى حدها الأدنى، وذلك بالعمل مع أعضاء آخرين في اتمـع 

الدولي لتنسيق جهود إعادة الإنعاش في البلاد. 
ويجب أن تؤدي الأمم المتحدة دورا نشطا أثناء حالـة 
الأزمة وبعدها. وفي هذا السـياق، توجـد حاجـة ملحـة للوفـاء 
بالمتطلبات الإنسانية الرئيسية للشعب العراقي وضمــان سـلامة 

المدنيين. 
وفيما يتخطى الأزمة الراهنة، يجـب أن تواصـل الأمـم 
المتحدة الاضطلاع بدور غير منقـوص في حـالات أخـرى مـن 
التوتر من قبيل، مسألة فلسطين على وجه الخصوص. وينبغـي 
إحراز تقدم كبير صوب تحقيـق سـلام دائـم وعـادل تعيـش في 
ظله دولة إسرائيل وفلسطين في جو من الحريـة والثقـة المتبادلـة 
داخـــل حـــدود آمنـــة وفقـــا لقـــرارات مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 

ويجــب ألا يســمح في هــذه المرحلــة لشــر الإرهــــاب 
المنتشر باستغلال الشـك والتوتـر العـالميين اللذيـن تزايـدا الآن، 
وبالازدهـار علـى أساسـهما. ويجـــب ألا ينحــرف أو يضعــف 
توافــق الآراء الــدولي والإرادة الجماعيــة للقضــاء علــى جميـــع 
أشكال ومظاهر الإرهاب أيا كان وفي ظل أي من الظـروف. 
وينبغي ألا يتم الربط وعلى نحو نمطـي بـين الإرهـاب وتحديـدا 

بين أي دين أو جنسية أو حضارة. 
ــــة الراهنـــة الخطـــيرة أن تفقـــد  ومــن المفجــع في الحال
منظومة الأمم المتحـدة، ولا سـيما مجلـس الأمـن، الفعاليـة وأن 
يبـدو أنـه قـد تم التخلـي عنـــها نتيجــة للاختلافــات فيمــا بــين 
أعضائها. ومع ذلك، لا تزال سري لانكا تؤمن إيمانـا راسـخا 
بأنه ينبغي وبأكبر قـدر ممكـن تحديـد المشـاكل الـتي تؤثـر علـى 
السلام والأمن الدوليين والنظر فيها وحلـها مـن خـلال الأمـم 
المتحــدة، المؤسســة العالميــة الرئيســية الــتي يمكــن مــن خلالهـــا 

الإعراب شرعيا عن إرادة اتمع الدولي. 
ولذلك، فمن الضروري استعادة واحـترام دور الأمـم 
ـــة الرصــد  المتحـدة ومصداقيتـها وسـلطتها. وسـتواصل الحكوم
عـن قـرب للعواقـب المعقـــدة المترتبــة علــى الحالــة في العــراق. 
وستسعى أيضا سري لانكا إلى العمل الوثيق مـع البلـدان الـتي 
تشاطرها الرأي في إطار حتميات وطنية وجماعية للإبقاء علـى 

الأمم المتحدة حية. 
وتحث سري لانكا على إيجاد حل سريع لهـذه الأزمـة 
اسـتنادا إلى سـيادة العـراق وسـلامته الإقليميـة وسـلامته وأمنـــه 

ورفاه شعبه. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أود أن أحيــط الـــس 
علما بأني تلقيت رسـالتين مـن ممثلـي سـلوفينيا وكينيـا يطلبـان 
فيــهما دعومــا إلى الاشــتراك في مناقشــــة البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـــة أعــتزم، 
بموافقة الس، دعوة هذين الممثلـين إلى الاشـتراك في المناقشـة 
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دون أن يكــون لهمــا حــق التصويــت، وفقــــا للأحكـــام ذات 
الصلـة مـن الميثـــاق والمــادة ٣٧ مــن النظــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد كـــيرن (ســلوفينيا) 
والسـيد جـالانغو (كينيـا) المقعديـن المخصصـــين لهمــا 

بجانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

إثيوبيا. 
السيد زينا (إثيوبيا) (تكلـم بالانكليزيـة): في البدايـة، 
اسمحوا لي أن أشيد بكم، السـيد الرئيـس، علـى الإعـداد لهـذه 
الجلسة. إن إثيوبيا، بوصفها بلدا شارك في تقديم القرار الأول 
باعتبارها عضوا في مجلــس الأمـن، تشـعر بأسـف شـديد لمـرور 
١٢ عاما من دون امتثال له، ولا تـزال حكومـة العـراق تختـار 
عـدم اغتنـام الفرصـة الأخـيرة الـتي يمنحـــها لهــا القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ولقـد ظـل عـبء تفـادي الحـرب دائمـا يقـــع علــى 

عاتق النظام العراقي. وفشل النظام في تفادي الحرب. 
وتؤمـن إثيوبيـا إيمانـا راسـخا بـالأمن الجمـــاعي الــذي 
توخاه الميثاق. وكما ذكر الأمين العام أمام هذا الس أمس، 
�على الس الذي يدرج العراق في جـدول أعمالـه منـذ ١٢ 
عامــا طــوال أن يعــود مجــددا إلى الأخــذ بوحــــدة الهـــدف�. 

ويتعين استعادة وحدة هدف الس وتعزيزها. 
ـــام وليــس إلى  ولقـد حـان الوقـت الآن للنظـر إلى الأم
الخلـف. فـهناك تحـد إنسـاني كبـير ينتظرنـا. وقـد حـان الوقــت 
الآن لكـي ينظـر الـس في الحالـة الإنسـانية للشـــعب العراقــي 

أثناء الأزمة الحالية وبعدها. 
ونعتقـد أنـه ينبغـي للمجلـــس أن يواصــل الاضطــلاع 
بـدور مركـزي في هـذا الصـدد. ولـذا، مـن واجـب الــس أن 

يضـع آليـة مـن شـــأا أن تســمح بتقــديم المســاعدة الإنســانية 
الفوريـة لمـن يحتـاجون إليـها. كمـا ينبغـــي أن ينظــر في برامــج 
طويلـة الأجـل لإعـادة التـأهيل وإعـادة الإعمـار. وكمـا طُلــب 
بـالفعل، ينبغـي للمجلـس أن يتصـرف بسـرعة لكـــي يســتأنف 
برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء بمنـح الولايـــة التشــريعية اللازمــة 
للأمين العام، وباعتماد مشروع القرار المعني بالحالـة الإنسـانية 

المعروض عليه. 
ـــد  كذلـك نؤيـد دعـوة الأمـين العـام للطرفـين إلى التقي
بالتزامامــا بموجــب القوانــين الإنســانية الدوليــة الــتي تحكـــم 

سلوك الحرب، بما في ذلك معاملة أسرى الحرب. 
في الختام، تناشد إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن، لا سيما 
ــــادم في أداء  الأعضـــاء الخمســـة الدائمـــين، لكـــي يثبتـــوا قي

الواجب الرسمي الذي أناطه م ميثاق الأمم المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 

قائمتي ممثل قيرغيزستان، الذي أعطيه الكلمة الآن. 
ـــتان) (تكلــم بالروســية):  السـيد بيـالينوف (قيرغيزس
ـــــر خارجيــــة  أود أن أقـــرأ نـــص البيـــان الـــذي أدلى بـــه وزي
قيرغيزسـتان فيمـــا يتعلــق بــالبند المــدرج في جــدول الأعمــال 

اليوم: 
ـــدء الأعمــال القتاليــة في العــراق،  �بسـبب ب
تـود وزارة خارجيـة الجمهوريـة القيرغيزيـة أن تعـــرب 
عــن قلقــها البــالغ وأســفها إزاء حقيقــة أن المشــــكلة 
العراقية بدأ التعامل معـها باسـتخدام القـوة، في تجـاوز 
ــة  لقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي، الهيئـة الدوليـة الأولي

للأمن الجماعي. 
�وأود أن أؤكد أن قيرغيزستان ظلت تدعــو 
دائما إلى إيجاد تسوية سياسية للمشكلة العراقيـة علـى 
أساس قرارات مجلس الأمن السارية ذات الصلـة. وفي 
الظروف الحالية، تأسف قيرغيزستان أسفا عميقا لأن 
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الفرصة لإيجاد تسوية سلمية قد ضيعت. ومـع ذلـك، 
نأمل أن يكون في الإمكان تجنب وقـوع خسـائر بـين 

المدنيين واستعمال أسلحة التدمير الشامل. 
ـــل في أن تســاعد  �ونـود أن نعـرب عـن الأم
الجـهود الوطيـدة للمجتمـع الـدولي بأســـره في تفــادي 
حصـول أزمـة إنســـانية في المنطقــة. كذلــك نــأمل أن 
يتحقق قريبا السـلام والاسـتقرار علـى أرض العـراق، 
وأن يبـدأ إعـادة الإعمـار لفـــترة مــا بعــد الصــراع في 

العراق في أقرب وقت ممكن. 
�وبالنسبة إلى المسائل الناشـئة عـن اسـتخدام 
التحـالف الـدولي لمكافحـة الإرهـاب لقـاعدة غانســـي 
الجويـة في مطـار مانـاس فيمـا يتعلـق بالاشـــتباكات في 
العراق، نود أن نؤكــد، مـع إدراكنـا التـام لمسـؤولياتنا 
بموجب الاتفاقات التي وقَّعتها قيرغيزستان مع الـدول 
ــــه لا يجـــوز اســـتخدام  المشــكّلة لذلــك التحــالف، أن
القــاعدة الجويــة إلا لأغــراض ضمــــان نجـــاح القيـــام 

بعمليات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان�. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 

قائمتي ممثل الأردن، وأعطيه الكلمة الآن. 
الأمـير زيـد بـن رعـــد الحســين (الأردن): لقــد عقــد 
مجلـس جامعـة الـدول العربيـة مؤخـرا اجتماعـــا علــى مســتوى 
الوزراء لبحث الوضع المتأزم والخطير في العراق، حيــث صـدر 
عنه قرار عكس مشاعر الشعب العربي. وفي هذا الصدد، فقـد 
سـعى الأردن، في إطـار الجـهود الدوليـة المبذولـة، إلى ضـــرورة 
إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية لدرء خطر الحـرب ولتجنيـب 
ـــة الآثــار الســلبية والمدمــرة. إلا أنــه، للأســف  العـراق والمنطق

الشديد، لم يتم التوصل إلى حل لهذه الأزمة. 
وفي هذا السياق، ما زال الأردن يعمل ويجري مزيـدا 
مـن الاتصـالات مـع الـدول العربيـة الشـقيقة وأعضـــاء اتمــع 

الــدولي لوقــف الأعمــال العســكرية في أســرع وقــت ممكــــن 
لتفــادي وقــوع مزيــد مــن الضحايــا والإصابــات والخســـائر، 
وبشكل يضمن عدم المساس بوحـدة وسـلامة أراضـي العـراق 

وثرواته. 
ويشهد الأردن بمزيد مـن الحـزن والأسـى مـا يتعـرض 
له الوضع الإنساني في العراق. ويعرب، في نفس الوقـت، عـن 
ـــك. وفي هــذا الإطــار، يؤكــد  القلـق البـالغ والعميـق جـراء ذل
الأردن على التزامه بتحمل مسؤولياته الإنسانية لتقـديم العـون 
والمساعدة الإنسانية اللازمين، وبشـكل خـاص تجـاه أي تدفـق 
للاجئين العراقيين، حيـث أكـد جلالـة الملـك المعظـم في كلمـة 

وجهها إلى الشعب الأردني على ذلك قائلا: 
�نحن حريصون كـل الحـرص علـى أن نقـوم 
بواجبنـا الإنسـاني والأخـــوي تجــاه الشــعب العراقــي، 
ـــل الوســائل  ضمـن إمكانياتنـا وقدراتنـا. وسـنعمل بك
الممكنـة لوضـع حـــد لهــذه الحــرب بالســرعة الممكنــة 
للتخفيف من معاناة أشقائنا وتمكينهم من تجاوز آثـار 

هذه الحرب�. 
ويكرر الأردن دعوته اتمع الدولي والأطـراف ذات 
الصلـة ومطالبتـه لهـا بتحمـــل مســؤولياا مــن أجــل مســاعدة 
الشعب العراقي على تجاوز الظروف الصعبة الـتي يعـاني منـها، 
والوقف الفوري للحرب، وتقديم المسـاعدة الإنسـانية اللازمـة 
للشعب العراقي وإيصالها إليه. كما يدعو الأردن مجلس الأمن 
إلى تحمــل مســؤولياته في هــذه الأزمــة، بمــا في ذلــك إصـــدار 
القرار اللازم حول برنامج النفط مقـابل الغـذاء بأسـرع وقـت 

ممكن. 
ــــع  وأخـــيرا، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن التعـــامل م
الأزمات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يتطلـب 
تفعيـلا جـــادا للجــهود الراميــة إلى حــل الــتراع الفلســطيني – 

الإسرائيلي. 
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الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قائمتي ممثل كينيا، وأعطيه الكلمة الآن. 

السيد جالانغو (كينيا) (تكلم بالانكليزية): سـيدي، 
أود أن أشكركم على تسهيل هذه المناقشة حـتى يمكـن لجميـع 
أعضـاء الأمـم المتحـدة الإعـــراب عــن آرائــهم في هــذه الحالــة 

البالغة الأهمية والخطورة في العراق. 
ـــان  في البدايـة، يـود وفـدي أن يؤيـد تـأييدا كـاملا البي
الذي أدلى به أمـس السـفير راسـتام محمـد عيسـى ممثـل ماليزيـا 

بالنيابة عن حركة عدم الانحياز. 
ثانيا، يود وفدي أن يشيد بالأمين العام، السيد كوفي 
عنـان، للبيـان الهـام للغايـة الـذي أدلى بـه خـلال هـذه المناقشـــة 
وللطريقة التي ظل يواصل ا تنـاول هـذه الأزمـة. وفي الوقـت 
الذي يتصاعد فيه الوضع ليطغي على خير ورفاهيـة حيـاة غـير 
المقـاتلين – لا سـيما النســاء والأطفــال – مــن المــهم أن يبقــى 

صوت العقل الذي رفعه الأمين العام منارة للأمل. 
وما فتئ وفدي مقتنعا بأن أحكـام قـرار مجلـس الأمـن 
١٤٤١ (٢٠٠٢) كـانت كافيـة لحـــل قضيــة أســلحة التدمــير 
الشامل في العراق بالوسـائل السـلمية. وبـالفعل، عـزز مفتشـو 
الأسلحة ذلك الاقتناع في جميع تقـاريرهم. لكننـا نواجـه الآن 

وضعا أصبح فيه دور الأمم المتحدة أقل فعالية. 
ــــة علقـــت فيـــها أدوار مفتشـــي الأســـلحة  هــذه حال
والعاملين في المساعدات الإنسانية نظـرا للأخطـار الناجمـة عـن 
الحـرب الدائـرة الآن. ونشـهد يوميـا تزايـدا في عـــدد الضحايــا 
المدنيين بعضهم كان بعيدا عن المسرح الفعلي للحـرب. كمـا 
أننا نجد عددا كبيرا من الناس دون مـاء أو طعـام. وهـي حالـة 
قد تنجم عنها أمراض معدية بنسب مأسوية، علمـا بأنـه حـتى 
قبل نشوب الحـرب كـان الأطفـال يموتـون مـن أمـراض يمكـن 

علاجها ومن الجوع وسوء التغذية. 

ويحث وفد بلادي بقـوة علـى وجـوب معالجـة الحالـة 
ـــام  الإنسـانية بالسـرعة الـتي تسـتحقها، مثلمـا أبـرزه الأمـين الع
وجميع المتكلمين الآخرين في بيانام. كما يدعو وفـد بـلادي 
ــــة وســـيادته.  إلى احــترام اســتقلال العــراق وســلامته الإقليمي
ونؤمن مخلصين بأنه يجب أن يحظـى شـعب العـراق بالحريـة في 
الاســتمتاع بمــوارده الطبيعيــة الغزيــرة بإرشــاد حكومــــة مـــن 

اختياره. 
وأخـيرا يحـث وفـد بـلادي الأمـم المتحـدة بقـــوة علــى 
الاستمرار في التركيز على الحالة الراهنة في العراق وهي حالـة 

دد السلم والأمن الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

سلوفينيا. 
الســـيد كـــيرن (ســـــلوفينيا) (تكلــــم بالانكليزيــــة): 
بالإضافة إلى موافقتنا على البيان الذي ألقاه أمس ممثل اليونان 
بالنيابة عن الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان التي سـتنضم 

اليه، أود، بصفتي الوطنية، أن أضيف بعض النقاط. 
نحن نرحب بفرصة قيام مجلــس الأمـن بـإجراء مناقشـة 
ـــة. وبــذا نظــل ملــتزمين بمــا  مفتوحـة حـول هـذه المسـألة الهام
توصل إليه الاتحاد الأوروبي مــن نتـائج ذات صلـة بمـا في ذلـك 

نتائج ١٧ شباط/فبراير ونتائح ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ومـا فتئـت سـلوفينيا تـرى أن مجلـس الأمـن هـو الهيئـــة 
ذات المسؤولية الرئيسية عـن صـون السـلام والأمـن الدوليـين. 
ومـن الأمـور الملحـة إعـادة تـأكيد مصداقيـة الـس واســـتعادة 
سلطته بوصفه الهيئة التي تتصـدى للأزمـات الـتي ـدد السـلام 

والاستقرار الدوليين وتعمل على حلها. 
ولا تزال سلوفينيا تؤيد كل الجهود التي يبذلها اتمع 
ـــامل. لقــد دعــا  الـدولي للحـد مـن انتشـار أسـلحة الدمـار الش
موقفنــا ولا يــزال يدعــو إلى وجــوب امتثــال العــراق كـــاملا 
وبدون أية شروط للقواعد الدولية وخاصة متطلبـات قـرارات 
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مجلــــس الأمــــن ذات الصلــــة بمــــا في ذلــــك القـــــرار ١٤٤١ 
ـــراق  (٢٠٠٢). وكنـا نفضـل بقـوة أن يكـون نـزع سـلاح الع
ــــدم  والتحقــق منــه قــد تم دون اســتخدام القــوة. ونأســف لع
التوصـل إلى الإجمـاع داخـل مجلـس الأمـن بصـدد سـبل تســوية 
الأزمـة العراقيـة وذلـك بضمـان الامتثـال لقراراتـه الســـابقة بمــا 
يتفق وميثاق الأمم المتحدة وغـيره مـن قواعـد القـانون الـدولي 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ونـود اغتنـام هـذه الفرصـة للإعـراب عـن امتناننـــا لمــا 
أنجزته عمليات التفتيش من عمل ونخـص بـالذكر هنـا رئيسـي 
المفتشين، الدكتور بليكس والدكتـور الـبرادعي وفريقيـهما لمـا 

قاموا به من عمل وقدموه من تقارير إلى مجلس الأمن. 
ومـن الضـــروري، في الوقــت الراهــن، التــأكيد علــى 
الاحـترام الكـامل لقواعـد القـانون الإنسـاني وحقـوق الإنســان 
العالميــة. ونحــي لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة علــى عملــــها 
الشـجاع. وخـلال الحـرب الـتي تـدور رحاهـا الآن، يكتســـب 
دخـول لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة إلى منـاطق الأزمـــة دون 
عوائق أهمية حيوية. وكإشارة ملموسة تأييدا لعملـها، سـتقدم 
ســلوفينيا تبرعــا لأنشــطة لجنــة الصليــــب الأحمـــر الدوليـــة في 

العراق. 
ويجب بذل كل جـهد للإقـلال مـن أثـر الحـرب علـى 
ــــي توجيـــه اهتمامنـــا المشـــترك  المدنيــين العراقيــين. كمــا ينبغ
ـــال  والخــاص إلى الســكان المعرضــين للخطــر، وخاصــة الأطف
العراقيين. وتفكر سلوفينيا، باعتبارهـا عضـوا في شـبكة الأمـن 

الإنساني، في الإسهام في تحقيق هذا الهدف. 
وتـأمل سـلوفينيا في إمكانيـة اسـتئناف برنـــامج النفــط 
مقابل الغذاء بأسرع ما يمكن. ونؤيـد اقتراحـات الأمـين العـام 
في هـذا الصـدد. وعلينـا خـلال مداولاتنـا الحاليـة بشـأن تمديـــد 
فترة البرنامج أن نضـع نصـب أعيننـا أن غالبيـة سـكان العـراق 

تعتمد اعتمادا كبيرا على البرنامج. 

ويجــب إعــادة إدراج حــل الأزمــة العراقيــــة ومعالجـــة 
عواقبـها في إطـار الأمـم المتحـدة. كمـا نـأمل في إمكانيـة إيجـــاد 
الظروف السياسية والأمنية الملائمة لعودة موظفي الأمم المتحدة 
إلى المناطق المتضررة وذلك لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. 

ـــــة في الإســــهام بنصيبــــها في تلبيــــة  وســـلوفينيا راغب
ــــدول  الاحتياجــات الإنســانية الرئيســية للشــعب العراقــي ولل
ااورة المتضررة من الصراع، وسوف تسـتجيب إلى المناشـدة 
التي ستصدرها الأمم المتحدة، تلبية للاحتياجـات الإنسـانية في 
العـراق وحولـه. كمـا سـتحاول سـلوفينيا الإسـهام بـأفضل مــا 
لديـها مـن قـدرات في إعـــادة تــأهيل اتمــع العراقــي وإعــادة 

بنائه. 
وفي الختام، تناشد سلوفينيا اتمع الدولي أن يسـتعيد 
وحدتـه بأسـرع مـا يمكـن بغيـة حـل الأزمـــة العراقيــة في إطــار 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ونضم صوتنا إلى صـوت الأمـين 
ــد  العـام في مناشـدة مجلـس الأمـن أن يعـاود اتحـاده وبعـزم جدي

على تأييد مبادئ الميثاق. 
السيد أغيلار سنسر (المكسيك) (تكلم بالاسـبانية): 
ســيدي، إن المكســيك تشــكركم علــى اســتجابتكم الفوريـــة 
بطلب عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإجراء 
المناقشة اليوم. ومراعاة لالـتزام الـس بالشـفافية، سمعنـا أكـثر 
من ثلث الـدول الأعضـاء تتكلـم عـن مواقفـها في هـذه القاعـة 
إزاء الحـرب في العـــراق، وآثارهــا المباشــرة ونتائجــها المحتملــة 
وعــن الاحتياجــــات الإنســـانية للســـكان المتضرريـــن، وعـــن 
المسؤوليات والواجبات التي يفرضها القانون الإنسـاني الـدولي 

على الأطراف، وعن إعادة بناء العراق. 
وفي كل المواقف التي أعلن عنـها في هـذه المناقشـات، 
تم التعبير عن شاغلين مشتركين. أولهما يتعلـق بـالظروف الـتي 
ــــها.  ســتنتهي ــا هــذه الحــرب وبمــاذا نســتطيع عملــه لإيقاف

وثانيهما يتعلق بمسألة مستقبل منظمتنا، الأمم المتحدة. 



03-2976223

S/PV.4726 (Resumption 1)

وفي نظر العالم، يبدو هذا الس منقسما على نفسه. 
ـــراق قســمت بيننــا.  والواقـع أن صيغـة تحقيـق نـزع سـلاح الع
وأدت الخلافات التي ظهرت هنا إلى مناقشـة مسـتفيضة حـول 
سلطة مجلس الأمن، وصحـة تعدديـة الأطـراف، وقـدرة الأمـم 
المتحـدة علـى إنفـاذ قراراـــا، وبصــورة عامــة، فعاليــة آليــات 

الأمن الجماعي المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 
ـــذه الظــروف، وخــلال هــذه الفــترة مــن  وفي ظـل ه
التأمل، تعيد المكسيك تأكيد التزامها بالأمم المتحـدة في إطـار 
ميثـاق سـان فرانسيسـكو، وبوســـائل آليــات اتخــاذ القــرارات 
المتعددة الأطراف التي ستمكن البشرية مـن العثـور علـى صيـغ 
حقيقيــة وفعالــة للأمــن الجمــاعي الــذي ســيحول حقـــا دون 
الصـــراع، ويحظـــر اســـتخدام القـــوة في العلاقـــات الدوليــــة، 
ــــراف علـــى اختيـــار الوســـائل الســـلمية لحـــل  ويشــجع الأط
منازعام، ويوقف الحرب بمجرد اندلاعها، ويعيد السـلام إلى 
نصابـه في ظـــل ظــروف عادلــة، ويدعــم نــزع الســلاح التــام 

والكامل والقضاء على أسلحة الدمار الشامل. 
ـــي  إن مجلـس الأمـن أنشـئ للنـهوض بولايـة رئيسـية ه
ضمـان السـلم والأمـن الدوليـين. هـــذه الولايــة لم تتغــير حــتى 
ـــس  الآن. ولـدى الاضطـلاع ـذه الولايـة، يتعـين علينـا في مجل
ـــاهدين عــن طريــق الأعمــال الدبلوماســية  الأمـن أن نعمـل ج
لضمان وقف هذه الحرب. والخلافات التي منعت الـس مـن 
اسـتمرار عمليـات التفتيـــش ونــزع الســلاح الســلمي للعــراق 
لا تبطــل آمــال الأمــم المتحــــدة ولا تبطـــل التعدديـــة. وهـــي 
لا تلهينا عن القيـم الـتي كـانت السـبب في إنشـاء المنظمـة. إن 
مـا يحـدث في العـراق ينبغـي أن يكـون علامـــة علــى أن العــالم 

لا يمكن أن يستغني عن الأمم المتحدة. 
تأســف المكســيك للحــرب في العــراق وتحــزن علـــى 
معانـاة الشــعب العراقــي. يجــب تفــادي الدمــار والخســائر في 
الأرواح البشـرية. وبلـدي، جنبـا إلى جنـب مـع سـائر أعضـــاء 
الـس، سـعى إلى إيجـاد صيـغ للتفـاهم كـــان يمكــن أن تمكــن 

ـــات  الـس، بالاتفـاق الجمـاعي، مـن الإبقـاء علـى نظـام عملي
التفتيش وعلى الضغط السياسي والدبلوماسي الذي كـان، في 
اعتقادنا، بإمكاننا عن طريقه أن نحقـق نـزع السـلاح السـلمي 

للعراق. 
وفي مواجهة عدم إمكان التوصل إلى اتفاق، تتمسـك 
المكسيك بقناعتها بأن هذه الحرب مـا كـان ينبغـي أن تندلـع. 
ونحن نتمسك بالتزامنا بالعمل في إطار مجلس الأمــن مـن أجـل 
ـــن اســتعادة الســلام في  التوصـل إلى مواقـف وأعمـال تمكننـا م

العراق. 
وفي هذا الصدد، إن المهمة الفورية الماثلة أمام الـس 
ــــد أن  الآن هــي ألا يســقط في هاويــة الشــلل والضيــاع. لا ب
نتغلــب علــى خلافاتنــــا ونتوصـــل فـــورا إلى توافـــق في الآراء 
يمكننـــا، أولا وقبـــل كـــل شـــيء، مـــــن الوفــــاء دون إبطــــاء 
بالمسؤوليات الإنسانية التي اتخذها الس علــى عاتقـه بـالفعل، 
والـتي يتوقـف عليـها رفـاه بـل بقـاء جـــزء كبــير مــن الســكان 

العراقيين. 
هـذه هـي مهمـة وولايـة برنـامج النفـط مقـابل الغــذاء 
ــــتخدام المـــوارد  المنشــأ بموجــب القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥): باس
الآتيـة مـن بيـع بـترول ذلـك البلـــد مــن أجــل تخفيــف تبعــات 
الجزاءات المفروضة على العـراق. ومـوارد ذلـك البرنـامج هـي 
من حق العراقيين. ولا يمكن تبرير فشل مجلس الأمـن اليـوم في 
اتخـاذ القـرارات اللازمـة لتمكـين شـعب العـراق مـــن الانتفــاع 
فورا من هذه الموارد. والى الحد الذي يمكـن فيـه للمجلـس أن 
يعيـد تنشـيط البرنـامج والاسـتجابة إلى هـذا الطـارئ الإنســاني 
الخطير، بمنح الأمين العام الصلاحيات اللازمة لعمله، سـيكون 
بإمكاننـا في المسـتقبل القريـب أن يـئ الظـــروف لوضــع حــد 

للصراع المسلح. 
وفي هـذا الصـدد، ترحـب المكسـيك بعـــرض �النــداء 
السـريع� الإنسـاني كمـا أسمـاه الأمـــين العــام، والــذي يناشــد 
جميع الدول الأعضـاء أن تسـهم بسـخاء للوفـاء بالاحتياجـات 
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الإنسانية الملحة للشـعب العراقـي. والمكسـيك سـتدلي بدلوهـا 
في هذا الجهد. 

والأمم المتحدة ينبغـي الآن أن تعمـل جـاهدة لضمـان 
احــترام جميــع الأطــراف في هــذا الصــراع للقــانون الإنســـاني 
الـدولي، وبصفـة خاصـة اتفاقيـة جنيـــف الرابعــة، المكــرس ــا 
مسؤوليات والتزامات الأطراف المتحاربة والحقـوق الأساسـية 
للسكان المدنيين، بغض النظـر عـن سـبب أو دواعـي الحـرب. 
وفي أيدينـا أن نضمـن أن الوكـالات الإنسـانية لمنظومـــة الأمــم 
المتحــدة ولجنــة الصليــــب الأحمـــر الدوليـــة والمنظمـــات غـــير 
الحكومية المكرسة للغوث الإنساني تستطيع أن تفـي برسـالتها 
وأن تعمل بالضمانات اللازمة في أي موقع يوجد فيـه ضحايـا 

مباشرون أو غير مباشرين لهذه الحرب. 
ويتعـين أيضـا علـى مجلـس الأمـــن والأمــم المتحــدة في 
ـــدول  مجموعــها أن يبــذلا قصاراهمــا لضمــان احــترام جميــع ال
ـــة للعــراق وكذلــك الحقــوق الأساســية غــير  للسـيادة الإقليمي
القابلـة للتصـرف للشـعب العراقـي في مـوارده وبخاصـة النفــط. 
وأيا كانت الأبعاد التي يتخذهــا الصـراع المسـلح، يتعـين علينـا 
هنا في الأمم المتحدة أن نبذل جـهدا كبـيرا لضمـان ألا تكـون 
اسـتعادة السـلام في العـراق علـــى حســاب الســلامة الإقليميــة 
للبلـد. وإذا كـان هـذا الصـراع يجـري بسـبب قـرارات اتخــذت 
خارج مجلس الأمـن، إن الـس مـع ذلـك هـو الهيئـة الوحيـدة 
الـــتي تتمتـــــع بالشــــرعية والســــلطة والصلاحيــــات اللازمــــة 

للاضطلاع بعملية السلام. 
إن هـذا الصـراع جعـل مـن الواضـح الحاجـة إلى تـأمل 
ـــة ثلاثــة:  وتحديـد الأعمـال الواجـب اتخاذهـا في مجـالات مبدئي
الأول هو تعزيز تعددية الأطراف وبخاصـة دور الأمـم المتحـدة 
ـــن؛ والثــاني هــو الســعي إلى توافــق الآراء بشــأن  ومجلـس الأم
وسـائل تحقيـق الإزالـة الفعالـة لجميـع أسـلحة الدمـار الشـــامل، 
وثالثـا، اســـتكمال قواعــد القــانون الــدولي المتصلــة بــالصراع 

المسـلح. وينبغـي لجميـع الـدول الأعضـاء أن تشـارك في عمليــة 
التــأمل والإســهام بالأفكــار والمقترحــات مــن أجــل تنشــــيط 

وتطوير الأمم المتحدة. 
ـــة): أولا،  السـيد لوكـاس (أنغـولا) (تكلـم بالانكليزي
اسمحـوا لي أن أؤكـد لكـــم، ســيدي الرئيــس، إنــني ســأتوخى 
الإيجـــاز، امتثـــالا لطلبكـــم المتكـــرر. واسمحـــــوا لي أن أبــــرز 
ـــن  الإســهامات القيمــة جــدا لعــدد كبــير مــن المتكلمــين الذي
سبقوني، التي أثرت كثيرا مناقشـتنا بشـأن هـذه المسـألة المهمـة 

جدا. 
ثانيا، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على الدعـوة 
لعقـد هـذه الجلســـة، بنــاء علــى طلــب حركــة عــدم الانحيــاز 
والدول العربية. إن قراركم يتيـح الفرصـة لجميـع الأعضـاء في 
الأمم المتحدة للإعراب عن آرائـهم وعـرض مقترحـات يمكـن 
أن تسهم في تسوية الحالة الخطيرة التي يواجهـها العـالم بسـبب 
الأعمال القتالية على نطاق واسـع، الـتي سـتكون تبعاـا بكـل 
تـأكيد بعيـدة المـدى بالنسـبة لشـعوب العـراق ومنطقـة الشــرق 

الأوسط وبالنسبة للمجتمع الدولي في مجموعه. 
إن الحالـة الراهنـة في العـراق، الـتي تؤثـر علـى الشـــرق 
الأوسط برمته، مصدر قلق عميق بالنسبة لنا جميعا، حيـث أن 
ـــة الماضيــة  هـذه المنطقـة مـن العـالم حيويـة، ففـي السـنوات المائ
جرت فيها المقامرة على مصالح استراتيجية كبيرة بآثار بعيـدة 
المدى. إن الثروة الهائلة في المنطقة صاغت لحد كبـير النمـوذج 
الـذي صـار عليـه تطـور العـالم في الوقـت الحـالي. ولهـذا، فمــن 
المفهوم أن تشعر اموعة الدولية بأسرها الممثلة هنـا في الأمـم 
المتحـدة بقلـق بـالغ إزاء مـا يحـــدث في تلــك المنطقــة الحيويــة. 
وكانت الإسهامات التي شهدناها جميعا في هـذه المناقشـة مـن 
كافة البلدان – كبيرها وصغيرها- دليلا على خطـورة الوضـع 
الحـالي وعلـى الشـاغل بشـأن الخطـر الحقيقـي لتقويـض النظـــام 

العالمي الحالي. 
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وحقيقـة أننـا في أنغـولا ذقنـــا لســنوات طويلــة مــرارة 
الصراع تلهمنا أن نبذل جهودا حقيقية في مجلس الأمن لإيجاد 
تسوية سلمية للصـراع في العـراق. ولـذا، فإننـا نــأسف بشـدة 
لأن الجـهود والنوايـا الصادقـة للكثـير مـن البلـدان قــد عطلتــها 
ـــا جميعــا في حالــة المحاولــة للتخفيــف مــن  الحـرب، الـتي تضعن
الخسائر التي لحقت بالشعب العراقي وبالعلاقات الدولية. وفي 
ـــتزموا بدقــة  ذلـك السـياق، نحـث أطـراف الصـراع علـى أن يل
بالقـانون الإنسـاني الـدولي ويتجنبـــوا، بكــل الوســائل، إلحــاق 

معاناة إضافية بالسكان المدنيين. 
وفي ظــل الظــروف الحاليــة، فــان واجبنــا هــو بــــذل 
ـــي  قصـارى جـهدنا لتخفيـف المحنـة الملقـاة علـى الشـعب العراق
وبذل كــل الجـهود لمواجهـة الوضـع الإنسـاني في العـراق. لقـد 
قـدم لنـا الأمـين العـام مجموعـة مـن الاقتراحـات وافقنـــا عليــها 
ــــك، ينبغـــي لنـــا أن نتحـــرك بســـرعة للبـــدء في  جميعــا، ولذل
تطبيقها، ومساعدة الشـعب العراقـي في هـذه السـاعة العصيبـة 

جدا. 
وبالإضافــة إلى مســاعدة الشــعب العراقــي في اــــال 
الإنساني، فإننا نرى أن اتمع الـدولي والبلـدان العربيـة بصفـة 
ـــا مشــتركا مــن الثقافــة  خاصـة، الـتي تتشـاطر مـع العـراق تراث
والجغرافيـا والسياسـة، يجـــب أن تســاعد البلــد علــى اســترداد 
عافيته من جروح الحرب، مع حلـول السـلام، وعلـى احتـلال 

مكانته التي يستحقها بين أسرة الدول الحرة.  
وفي رأينـا، ينبغـــي لنــا أن نتجنــب توجيــه الاامــات 
المتبادلــة والتشــكيك في فعاليــة ودور مجلــــس الأمـــن. وعلـــى 
العكـس، فإننـا نؤمـــن أننــا سنســهم إســهاما كبــيرا في الســلم 
والأمـن الدوليـين إذا بذلنـا جـهودا مشـــتركة، لتمكــين مجلــس 
ـــا كــانت عيوبــه - كســائر بــني  الأمـن مـن مواصلـة دوره، أي
البشـر - بوصفـه الضـامن بالنيابـة عـن اتمـع الـــدولي للســلم 
والأمـن الدوليـين، وكـأمل الشـعوب والـدول والمؤسســـات في 

وقت الأزمات والأحداث التي لا تصدق هذا.  

ومن الممكن تجـاوز هـذه الأوقـات العصيبـة، فأوقـات 
الأزمــات علــى وجــه الخصــوص تدفــع إلى التــأمل والتقييـــم. 
ونعتقد أن الأحداث في العراق وتبعات فشل مجلـس الأمـن في 
ــــذة جـــدا  وضــع حــل ســلمي للأزمــة قــد تشــكل لحظــة محب
ـــالم ودور الأمــم  للانخـراط في نقـاش عظيـم بشـان مسـتقبل الع
المتحــدة ومجلــس الأمــن في رســم عــالم أكــثر ســلما وعــــدلا 

وإنصافا وأمنا.  
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): الحـرب 
عـادت مـن جديـد إلى الخليـج. الحـرب ليسـت الخيـــار الأخــير 
فقـط بـل أيضـا خيـارا قبيحـا. وتشـجب باكسـتان اللجــوء إلى 
القـوة. هـذه حـرب حـاولت باكسـتان بقــوة وبــإخلاص منــع 
نشوا. حرب ظلـت شـرارا خـامدة طيلـة ١٢ سـنة. وكـان 
بالإمكان تفاديها لو أن نظـام التفتيـش الـدولي، المعـزز بشـكل 
مـتزايد، والـذي أقيـــم بعــد القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، أعطــي 
الوقـت الكـافي كـي ينجـز مهمـة التخلـص مـن أسـلحة الدمــار 

الشامل العراقية بطريقة فعالة يمكن التحقق منها. 
لقد شاركت شريحة كبيرة من أعضـاء الأمـم المتحـدة 
ـــة  في هـذه المناقشـة الـتي بـدأت بنـاء علـى طلـب الجامعـة العربي
وحركة بلدان عـدم الانحيـاز. وإننـا نـأمل أن الشـواغل الـتي تم 
الإفصاح عنها هنا والمواقف التي أبديت ستساعد الس علـى 
ـــد في التصــدي للتحديــات الــتي نواجهــها.  إيجـاد طريـق موح
ونشكر الأمين العام على البيـان الـذي ينـم عـن الغـيرة، الـذي 
أدلى بــه يــوم أمــس. إن دعوتــه البليغــة إلى الغــوث الإنســـاني 
العاجل للشعب العراقي ومن أجل الوحدة داخل مجلس الأمن 

جديرة بأقصى درجات الاهتمام. 
ــــس  لم يكــن ســبب نشــوب هــذه الحــرب فشــل مجل
الأمـن. فـالس لم يصـادق علـى هـذه الحـرب. وتبقـى لـــس 
الأمـن أهميـة فيمـــا يتعلــق باســتعادة الســلم واحتــواء الصــراع 

وتوفير الغوث واستعادة الاستقرار وحكم القانون. 
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وكمــا قــالت باكســتان، فــان الوقــت واــال أمــــام 
الدبلوماسية لا اية لهمـا. وولايـة هـذا الـس لا تتمثـل فقـط 
في صـون السـلم والأمـن الدوليـين، بـــل أيضــا في اســتعادما. 
وفي ظـل هـذا الوضـع، فـان مجلـس الأمـن لا يمكنـه أن يتخلـــى 
ـــة. وحــتى في  عـن بـذل الجـهود لضمـان وقـف الأعمـال القتالي
ـــا  وسـط الصـراع، لا بـد لنـا أن نواصـل جـهودنا الجماعيـة بحث
عـن السـبل والوسـائل الـتي يمكـن مـن خلالهـا اسـتعادة الســلم. 
ـــا لــن نتمكــن مــن تحقيــق هــذا بالإدانــات  ومـن الواضـح، أنن
ـــوة مســتهجنا.  أو تبـادل الاامـات، مـهما كـان اسـتخدام الق
يمكننا أن نحقق ذلك من خـلال استكشـاف إمكانيـات تحقيـق 
السـلم بـين الأطـراف المتحاربـة. وبالتـأكيد لا يتمـــنى أحــد أن 
يـرى فقـدان أرواح بـلا مـبرر لأبنائـهم وبنـام، وخاصـــة مــن 
المدنيـين الأبريـاء. وبالتـالي، فـان البحـث عـن الخـاتم الســحري 

يجب ألا ينتهي. 
في هذه الحرب، يجب وضــع النـاس أولا. وإن احتـواء 
العواقب الإنسانية للصراع هو أشد المهام إلحاحـا. وباكسـتان 
ـــاه وســلامة  كـانت أول مـن دعـا في الـس لمعالجـة مسـألة رف
الشعب العراقي. هذه مهمة يمكننا أن نحققــها. ونعلـن حدادنـا 
علـى أرواح الرجـال والنسـاء والأطفـال، الذيـن قضـــوا نحبــهم 
خــلال الأيــام الأولى مــن الصــراع. ويجــب علــى الــــس أن 
يطـالب الأطـراف بـــاحترام دقيــق لأحكــام القــانون الإنســاني 
الدولي. وحذرت لجنة الصليب الأحمر الدولية من أن القـانون 
ـــين ويطلــب مــن  الإنسـاني يمنـع الهجمـات المباشـرة علـى المدني
المتحـاربين اتخـاذ كـل الإجـراءات خـلال العمليـات العســكرية 
لحماية السكان المدنيين. وينص القانون الإنساني كذلك علـى 
�أن الحق في استخدام الأســلحة كوسـيلة مـن وسـائل الحـرب 
ليس محدودا. فالأسلحة العشوائية الأثر والأسلحة التي تسـبب 

معاناة لا مبرر لها ممنوعة�. 
ـــــة المدنيــــين، وعــــدم الإضــــرار  وبالإضافـــة إلى حماي
بالهيـاكل الأساسـية واحـترام قدسـية الأمـاكن المقدســـة، يجــب 

علـى الأطـراف أن تعـامل المعتقلـين معاملـة إنســـانية وأن توفــر 
لهم أقصى درجات الحماية والمسـاعدة للاجئـين والمشـردين في 

الداخل. 
ــــإن الذيـــن  وكمــا نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ف
يسـيطرون سـيطرة فعالـة علـى أي إقليـم أو يحتلونـه مســؤولون 
عـن تلبيـة الاحتياجـــات الإنســانية للســكان ومطلــوب منــهم 
الإبقاء على الحـوار والتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة المشـاركة 

في تقديم الإغاثة الإنسانية. 
نتيجة لتطبيق الجزاءات مـدة إثـني عشـر عامـا، يعتمـد 
الشـعب العراقـي، لسـوء الحـظ، في ســـد احتياجاتــه الأساســية 
على برنامج النفط مقابل الغـذاء الـذي تديـره الأمـم المتحـدة. 
وهـذه العلاقـة توقفـت الآن. وإزاء التحذيـر بـالحرب الوشــيكة 
لم يكن أمام الأمين العام من خيار سوى سـحب أفـراد الأمـم 
المتحــدة. ولكــن، بمجــرد أن تصبــح معايــــير الصـــراع أكـــثر 
وضوحــــا، يمكــــن للأمــــم المتحــــــدة أن تســـــتأنف دورهـــــا 
ومسؤولياا من أجل تقـديم المسـاعدة الإنسـانية والغذائيـة إلى 
الشعب العراقي. ولحسن الحظ أن الأمـم المتحـدة لديـها الآليـة 

اللازمة للاضطلاع ذه المسؤوليات. 
توافــق باكســتان علــى أن هنــاك حاجــة إلى إدخــــال 
ـــذاء لتمكــين  تعديـلات مناسـبة علـى برنـامج النفـط مقـابل الغ
ــــود  الأمــين العــام مــن ضمــان أن تكــون شــحنات أكــثر البن
المطلوبة إلحاحا التي جرى التعـاقد عليـها فعـلا أولى الشـحنات 
الـتي توصـــل إلى الأمــاكن الــتي يمكــن اســتقبالها واســتخدامها 

فيها. 
ونحن نعتقد أنه من أجل تقديم الإغاثة الطارئة، ينبغي 
أن يكـــون الاعتبـــار الأول الاعتبـــــار الإنســــاني لا الاعتبــــار 
القانوني. ويجب على الأمم المتحدة أن تتعامل مع مـن يسـيطر 
ـــها.  سـيطرة فعالـة في المنـاطق الـتي مـن المقـرر توزيـع المعونـة في
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ويجـب أن تســـتخدم كــل شــبكات التوزيــع العراقيــة القائمــة 
لذلك الغرض. 

وفي هذا السياق، ينبغي وضـع ترتيبـات لتمكـين كـل 
الوكالات والمنظمات الإنسانية المستعدة لتقديم المسـاعدة، بمـا 
فيـها المنظمـات الإنسـانية في بضـع بلـدان إسـلامية، مـن تقــديم 
ـــة إلى الشــعب العراقــي. وفي باكســتان، تقــف  مسـاعدة غوثي
منظمـات رسميـة وغـير حكوميـة علـى أهبـة الاســـتعداد لتنفيــذ 
تلــك الترتيبــات لتقــديم المعونــة إلى أشــــقائهم وشـــقيقام في 

العراق. 
وبينمــا قــــد يكـــون برنـــامج النفـــط مقـــابل الغـــذاء 
ـــغ قيمتــها بليونــين  والشـحنات الجاريـة المتعـاقد عليـها الـتي تبل
ونصـف بليـون مـن الـدولارات أفضـل خيـار لسـد احتياجــات 
الشعب العراقي الأساسـية علـى وجـه السـرعة، مـن الأساسـي 

أن نؤكد بعض المبادئ في هذا السياق. 
أولا، يجــب أن يعيــــد مجلـــس الأمـــن تـــأكيد ســـيادة 
الشعب العراقي الدائمـة علـى مـوارده الطبيعيـة. وإن السـيطرة 
علـى تلـك المـوارد يجـب أن تنقـل إليـــه بأســرع وقــت ممكــن. 
وتحقيقـا لهـذا الغـرض، يجـب أن تنتـهي الجـزاءات المفروضــة في 

الماضي بسرعة بعد الصراع. 
ثانيا، ينبغي ألا يطلب من الشعب العراقي أن يتحمل 
عـــبء التكـــاليف الإضافيـــة الـــتي ســـتترتب نتيجـــة إدخــــال 
تعديـلات علـى برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء القـائم بالإســراع 
بنقــل الشــحنات أو تعطيلــها أو تحويلــها. ويجــب ســد تلـــك 
ـــة. وإذا  التكـاليف الإضافيـة عـن طريـق التغطيـة التأمينيـة العادي
ــــذاء، فينبغـــي  مــا دفعــت بواســطة برنــامج النفــط مقــابل الغ
التعويـض عنـها بمسـاهمات مـن اتمـع الــدولي بأســرع وقــت 

ممكن. 
ثالثا، عدا المسـؤوليات الإنسـانية مـن جـانب أطـراف 
الصراع، يجب أن يساهم اتمع الدولي أيضا سـد احتياجـات 

ـــني وجــود برنــامج  الشـعب العراقـي الأساسـية. وينبغـي ألا يع
النفط مقابل الغذاء ضمنـا أن الشـعب العراقـي يجـب أن يدفـع 
ــن  مـن أجـل الاحتياجـات الطارئـة الـتي أنشـأها صـراع ليـس م

صنع يديه. 
ــة  مـن الضـروري أن تكـون المسـاعدة الإنسـانية الدولي
للشـعب العراقـي مخططـة تخطيطـــا متماســكا ومنســقة تنســيقا 
فعـالا. وهـذا يمكـن تحقيقـه علـى أفضـل وجـــه بواســطة الأمــم 
المتحدة. وقد يرغـب الأمـين العـام في النظـر في تعيـين موظـف 
رفيــع المســــتوى مناســـب يمكـــن أن يكـــون محـــورا ومنســـقا 

للمساعدة الغوثية الدولية للعراق. 
الهدف الثالث لس الأمن، وللأمم المتحـدة واتمـع 
الدولي، هو احتواء الصراع، والحيلولة دون زعزعة الاسـتقرار 
في المنطقـة واسـتعادة حكـم القـانون في العـراق وفي العلاقـــات 
الدوليـة. والمبـــادئ ذات الصلــة منصــوص عليــها بوضــوح في 
ميثاقنا: احترام استقلال العراق السياسي والدول اـاورة لـه، 
ووحدـا وسـلامة أراضيـها؛ وحـق الشـعب العراقـي في رســـم 
مستقبله السياسي وشـكل الحكـم، في ممارسـته لحقـه في تقريـر 
المصـــير؛ وعـــدم التدخـــل في شـــــؤونه الداخليــــة؛ والســــيادة 
والسـيطرة الدائمتـين علـى مـوارده الطبيعيـة؛ واحـترام التقـــاليد 
الدينية والثقافية لشعب العراق وحرمة الأماكن المقدسـة، الـتي 
هي من بين أكثر الأماكن تبجيـلا في العـالم الإسـلامي؛ وحـق 

الأمة العراقية في التعمير الاقتصادي والاجتماعي. 
إن النقاش، في رأينا، يجب أن يبدأ داخل الس ومـع 
ــــة، في الأمـــم المتحـــدة وخارجـــها،  الأطــراف الأخــرى المعني

لتحقيق هذه المقاصد والأهداف. 
أخـيرا، لاحتـواء الصـراع العراقـــي، ولإــاء الأعمــال 
العسـكرية، ولتحقيـــق الاســتقرار للمنطقــة ولاســتعادة حكــم 
القـانون، سـيكون مـن الأساسـي اعتمـاد ـج منصـــف شــامل 
للسـلام والأمـن والتقـدم في المنطقـــة. إن هــذا الصــراع يوجــه 
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ــا  ـدف معلـن هـو ضمـان تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن. وكم
يقر الجميع، يجب حسم صراع الشـرق الأوسـط علـى أسـاس 
القراريـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ورؤيـــة دولتــين، 
فلســطين وإســرائيل، تعيشــان جنبــا لجنــب في ظــــروف مـــن 
السـلام والعـــدل والأمــن. ونحــن نتطلــع إلى التنفيــذ الملمــوس 

للنوايا الإيجابية التي أعلنت من أجل الشرق الأوسط. 
وبنفس القدر، يجب حل التراع بـين باكسـتان والهنـد 
حول جامو وكشمير عـن طريـق تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن 
الـتي تقضـي بممارسـة شـعب جـامو وكشـــمير لحقــه في تقريــر 
المصـير. ورفـض الهنـد تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـــن، ورفضــها 
الحــوار، ولجوؤهــا إلى قمــع الشــعب الكشــميري، وديدهـــا 
باكستان باستخدام القوة ينبغي أيضا أن ترفضه الأمم المتحدة 

ومجلس الأمن. 
والاخفــاق في إظــــهار الإنصـــاف وتنفيـــذه ســـيؤكد 
مشاعر الاستياء والريبة فيما يتعلق بـأهداف الصـراع الراهـن. 
إنه سيضاعف حجم العنف والإرهاب. وســيزعزع الاسـتقرار 
وسيقوض ممارسة العلاقات الدولية على أساس مبـادئ ميثـاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
وأيا كانت آراؤنـا بشـأن الصـراع الحـالي، نقـر جميعـا 

بأننا نعيش لحظة حاسمة في التاريخ العالمي. 
وسوف يعتمد مستقبل بلادنا وشعوبنا إلى حـد كبـير 
على الطريقة التي نستجيب فيها لهذه الأزمـة. وكـل أزمـة مـن 
الأزمــات تفــرض تحديــات، إلا أــــا تتيـــح كذلـــك فرصـــا. 
ولذلك، فإن ردنـا علـى هـذه الأزمـة يجـب أن يكـون مبدئيـا، 
إلا أنـه يجـب أن يتحلـى بالحكمـة كذلـك، وأن يرمـي إلى بنــاء 
نظام عالمي جديد للقرن الحادي والعشـرين يسـتند إلى مبـادئ 
الميثاق ويؤكد سعي الجنس البشـري لتحقيـق السـلام والتقـدم 

والعدالة في العالم. 

السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيــة): تعــرب المملكــة المتحــدة عــن تأييدهــــا للبيـــان 
المتوازن الذي أدلت بـه اليونـان في وقـت سـابق باسـم الاتحـاد 

الأوروبي والدول المرتبطة به. 
ـــاط الــتي أثارــا  ولقـد اسـتمع وفـدي بإمعـان إلى النق
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه المناقشـة. وليـس مـن 
المفـاجئ أن يكـون هنـاك، بشـأن موضـوع يتسـم ـذه الأهميـة 
والحـدة، هـذا التنـوع الواســـع النطــاق في الآراء. ولقــد أشــار 
العديد من المتكلمين إلى فـترة الــ ١٢ سـنة الـتي حـاول مجلـس 
الأمن خلالهــا نـزع أسـلحة العـراق بـالطرق السـلمية مـرة بعـد 
أخـرى. ولم يكـن هنـاك مـن عمـل بمشـقة أكـثر مـن الحكومـــة 
البريطانيــة لمحاولــة بلــوغ هــــذا الهـــدف. ولم يكـــن هنـــاك في 
الأسابيع الأخيرة من عمل بمشقة أكثر من الحكومة البريطانيـة 
لمحاولة توحيد مجلس الأمن حول موقـف كـان سـيحافظ علـى 

الخط القوي الذي تم اعتماده في القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وإنـني مـدرك تمامـا لأن الـدول الأعضـــاء، وربمــا دون 
اسـتثناء، تعتـبر الوضـع الراهـن مخيبـا للآمـال وبغيضـــا إلى حــد 
كبـير. إلا أنـه ليـس بوسـعها أن تطـرح جانبـا الأدلـة الواضحــة 
والمديـدة المتوفـرة عالميـا علـى أن العـراق كـان يتحـــدى الأمــم 
المتحدة مرارا وتكرارا برفضه نزع ما لديه مــن أسـلحة الدمـار 
الشامل بصورة كاملة بموجـب أحكـام القـرارات المتتاليـة. ولم 
ينفذ العراق مطلقا المطالب الواضحة والصريحة لـس الأمـن، 
ولم تفلــح الأمــم المتحــدة في اســتخلاص النتــائج الصحيحــــة 

لعواقب ذلك التحدي. 
وتم اتخـاذ القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمـــاع إلا أنــه 
لم ينفذ بقوة من جانب مجلس موحد. ولا يمكن صون السـلم 
والأمن الدوليين بشعور بالمسؤولية عن طريق تجنب القـرارات 
الصعبـة. ومـن الواضـح أن العـراق كـان مصممـا - وحـــتى في 
مواجهـة التـهديد بـالعمل العسـكري - علـى التمسـك بــبرامج 



03-2976229

S/PV.4726 (Resumption 1)

أسلحته المحظورة وعلى القيام بتطوير أسلحة أخرى، مـع كـل 
ما يترتب على ذلك من مخاطر دد السـلم والأمـن في المنطقـة 
وعلـى نطـاق أوسـع يشـمل الأمـن القومـي للمملكـة المتحــدة. 
وعلاوة على ذلك، أعطى العراق تحديه قيمـة تربـو علـى رفـاه 

شعبه، الذي عانى نتيجة لذلك من عقد من الجزاءات. 
ولذلك، فإن التحالف يعمل حاليا على إنفاذ قرارات 
ـــترع أســلحة العــراق بصــورة كاملــة.  مجلـس الأمـن المتعلقـة ب
ويجري تنفيذ ذلك العمـل بطريقـة لا تسـتهدف سـوى النظـام 
المسؤول عن عدم الاحـترام هـذا للأمـم المتحـدة. ونعمـل كـل 
ما بالإمكان لتقليـل الآثـار علـى المدنيـين إلى أدنى حـد ممكـن، 
وتــرك الهيــاكل الأساســية ســليمة لكفالــة وصــول المســــاعدة 

الإنسانية اللازمة إلى الشعب العراقي بأسرع ما يمكن. 
وإننــا نســلم بالتزاماتنــا بموجــــب القـــانون الإنســـاني 
ــالفعل  الـدولي تسـليما كـاملا. وقـد الـتزمت المملكـة المتحـدة ب
بمبلـغ ٨٠ مليـــون دولارا لدعــم الوكــالات الإنســانية، بمــا في 
ذلك الجهود الممتازة التي يضطلع ا الصليـب الأحمـر والهـلال 
ـــــون دولار للاســــتجابة  الأحمـــر. وخصـــص مبلـــغ ٣٠٠ ملي
الإنســانية للمملكــة المتحــدة. وبالإضافــة إلى ذلــك، تســــاهم 
المملكـة المتحـــدة بخمــس مســاهمة الاتحــاد الأوروبي المــتزايدة. 
ويعمل مهندسو التحالف بالفعل على بناء خط أنابيب للميـاه 
مــــن الكويــــت لتوزيــــع الإمــــدادات في جنــــوب العــــــراق، 
بينما ستصل سفينة مساعدة تابعة للأسـطول الملكـي قريبـا إلى 
أم قصر، تحمل أول شحنة للتحالف من الإمـدادات الإنسـانية 
عـن طريـق البحـر. وأود أن أؤكـد أن هـذه الجـــهود الهامــة في 
العراق لن تصرفنا عن تمويـل جميـع الأنشـطة الإنمائيـة الأخـرى 
الـتي نضطلـــع ــا وخاصــة في أفريقيــا، والأولويــة العليــا الــتي 

نوليها لها. 
إن العمـل الـذي تقـوم بـه المملكـة المتحـدة إلى جــانب 
شركائها في التحالف للدفاع عن قرارات الأمم المتحدة يعتـبر 

ــــــدد الأطـــــراف علـــــى حـــــد ســـــواء. وإن  مشــــروعا ومتع
استعمال القوة مأذون به في الظروف الراهنة بموجب قـرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٦٧٨ (١٩٩١) و ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ويدعم هذا العمل ماديـا أو سياسـيا تحـالف واسـع 

من أكثر من ٤٠ دولة. 
وإننـا نعـرب عـن أسـفنا العميـق للخلافـات الموجـــودة 
داخل مجلس الأمن الـتي مـيزت المناقشـات حـول هـذه المسـألة 
خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد حان الوقت الآن لنبذ هـذه 
الخلافات وراء ظهورنا والتوحد من أجـل كفالـة تمكـن الأمـم 
المتحــدة و اتمــع الــدولي مــن العمــــل بســـرعة علـــى تلبيـــة 

احتياجات الشعب العراقي أثناء العمل العسكري وبعده. 
وتتمثـل أولويتنـا الأولى في كفالـة أن تتجلــى الحقــائق 
المتغيرة على الأرض في العراق في تنفيـذ برنـامج النفـط مقـابل 
الغـذاء، الـذي لا يـزال يعتمـد عليـــه ٦٠ في المائــة مــن شــعب 
العراق. وقد تكلم العديد في هـذه المناقشـة تـأييدا لاقتراحـات 
الأمين العــام بشـأن تعديـل هـذا البرنـامج. وقـد أحرزنـا تقدمـا 
داخـل الـس بشـأن مشـروع قـرار. ونـأمل بـأن تحـل المســائل 
المعلقـة بســـرعة حــتى يكــون لــدى الأمــين العــام، علــى نحــو 
ما طلب، السلطة والمرونـة اللازمـة لزيـادة دور الأمـم المتحـدة 

في تسليم الإغاثة الإنسانية إلى أقصى حد ممكن. 
وهنـــاك أولويـــة مســـاوية، بمـــا في ذلـــك في الأجــــل 
القصير - وهي أولوية اعترف ا وعمل علـى تنفيذهـا رئيـس 
ـــها بنــدا رئيســيا مــن بنــود السياســة  الـوزراء البريطـاني بوصف
الخارجيــة البريطانيــة - تتمثــــل في إعـــادة عمليـــة الســـلام في 
الشرق الأوسط إلى صحتها. وهذا يعـني نشـر وتنفيـذ خارطـة 
الطريـق وإحـراز تقـدم بشـأن الأمـن فضـلا عـن جميـع المســـائل 
الأخرى على حد سواء. ويجب ألا يجري دفـع عمليـة السـلام 
إلى خارج الحلبة بسبب العراق، ولا تعزيزها من أجل العـراق 
فحسب. ويجب أن يكون توفـير العدالـة للفلسـطينيين والأمـن 
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ــــواء والتوصـــل إلى  للإســرائيليين والفلســطينيين علــى حــد س
تسوية إقليمية شاملة أولويات عاجلة كل في حد ذاته. 

وبـالتطلع إلى الأمـام إلى حـد أكـبر، سـوف نحتــاج إلى 
أن ننظـر بعنايـة في الـدور الـــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الأمــم 
المتحدة في بناء عراق مستقر ومزدهر. وستكون هنـاك حاجـة 
إلى خـبرة الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي لبلـوغ هـذا الهــدف. 
والمملكـة المتحـــدة علــى قناعــة بــأن الأمــم المتحــدة يجــب أن 
تضطلـع بـدور رئيسـي في مسـتقبل العـــراق. وســيلتقي رئيــس 
الوزراء بالأمين العام في مقر الأمم المتحدة في وقت لاحق من 
ــأن  هـذا اليـوم لمناقشـة هـذا الأمـر بـالذات. ولي وطيـد الأمـل ب
الس سيضطلع بدوره بشعور بالمســؤولية في كفالـة ألا يعـود 
العـراق الـــذي يتصــرف بحكمــة يمثــل ديــدا للســلم والأمــن 
الدوليـين، وحيـث يمكـن أن يتمتـع النـاس بحقوقـــهم الأساســية 
دون خــوف مــن البطــش، وحيــث تتكفــل حكومــــة تمثيليـــة 
بالنهوض بأعباء شعبها بصـورة فعالـة وإدارة مـوارده الطبيعيـة 

لما فيه فائدة شعب العراق بأسره حصرا. 
الســـيد بيلينغـــــا - إيبوتــــو (الكامــــيرون) (تكلــــم 
بالفرنسـية): لعلـي أبـــدأ بتوجيــه الشــكر لحركــة بلــدان عــدم 
الانحيـاز ولجامعـة الـدول العربيـة علـــى أخذهمــا زمــام المبــادرة 
بطلــب الدعــوة لعقــد هــذه الجلســة المفتوحــة. كمــا أن مـــن 

دواعي سرورنا أما قد أجيبتا إلى طلبهما. 
وتود الكاميرون أن تعرب عن تقديرها للأمـين العـام 
لحضـوره في مسـتهل مناقشـتنا، ولمـا أبـداه مـن الـتزام شــخصي 
طـوال إدارة الأزمـة العراقيـــة، وللجــهود الجديــرة بالثنــاء الــتي 
يبذلها تفادياً لختـام مأسـاوي مـألوف لنـا جميعـاً. ويـود وفـدي 
أيضـا أن يتقـدم بالشـــكر للأمــين العــام علــى إســراعه بتقــديم 
اقتراحات لس الأمــن مـن أجـل التصـدي للمأسـاة الإنسـانية 
في العـراق علـى وجـه السـرعة. ونعـرب عـــن تأييدنــا الكــامل 

للأمين العام. 

وإذ تشــارك الكامــيرون في هــذه المناقشــــة الجديـــدة 
بشـأن الحالـة في العـراق، فـــهي تعــرب عــن تأثرهــا للظــروف 
الراهنـة وإدراكـها لخطورـا. فقـد عجـز مجلـس الأمـــن، رغــم 
شهور طويلة مـن المفاوضـات والعمـل، عـن منـع الحـرب الـتي 
اندلعت منذ أسبوع واحد بالضبط في العراق. ويأسف بلـدي 
ـــدرة الــس علــى التوصــل إلى توافــق في  بـل يسـتنكر عـدم ق
الآراء في هذا الشأن. ولم يعد هذا بالوقت الذي نغرق فيـه في 
ترف تبادل الاامـات، حـتى لـو كـان مـن واجبنـا أن نعـترف 
بإخفاقنـا جميعـــاً، إمــا لعنادنــا، أو لرغبتنــا في أن نكــون علــى 
صـواب مـهما كـانت التكـاليف، أو لعجزنـا عـن التوصـــل إلى 

حل توفيقي. 
ــى  لقـد أهدرنـا الكثـير مـن الفـرص السـانحة للبقـاء عل
طريق السلام، ومن ثم هشمنا كثـيراً مـن الآمـال. بـل إن سـتة 
بلدان من أعضاء مجلس الأمـن، بمـا فيـها الكامـيرون، حـاولت 
عبثـاً حـتى يـوم الجمعـة ١٤ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ اقــتراح حــل 
وسـط كـان مـن شــأنه أن يوفــر أساســاً لحــل توفيقــي. ومــن 
دواعــي الأســــف أنـــه لم يؤخـــذ باقتراحاـــا. وقـــد أعربـــت 
الكاميرون مراراً عـن موقفـها حيـال هـذه الأزمـة أمـام الـس 

وفي غيره من المحافل، ومن ثم لن أعيده الآن. 
وأود أن أقتصـــر علـــى تـــأكيد أن الكامـــيرون مـــــن 
البلــدان المحبــة للســــلام ويعـــتزم أن يظـــل كذلـــك. وبالتـــالي 
ـــى تعزيــز  فسـتواصل الكامـيرون العمـل في السـاحة الدوليـة عل
التســوية الســلمية للمنازعــات. ولكــن اليــوم وقــت الواقعيـــة 
والأخـــذ بنـــهج عملـــي، ولا بـــد مـــن إيجـــاد طريقــــة لإدارة 
المصاعب الملحة الراهنة. ومن الشواغل التي تحتـل المقـام الأول 
من الأهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق، ويجـب 

أن تتصدر أولوياتنا. 
ـــوفي عنــان في الأســبوع  وقـد عـرض الأمـين العـام ك
ــا  المـاضي بعـض مقترحـات بالغـة الأهميـة وجـودة التوقيـت فيم
يتعلـق بـأفضل طريقـة لإدارة الأزمـة الإنسـانية المصاحبـــة لهــذه 
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الحـــرب. وتعـــرب الكامـــيرون عـــن كـــامل تأييدهـــا لتلــــك 
المقترحات ولتنفيذها. 

ونرى أن يخول الـس الأمـين العـام تفويضـاً صريحـاً 
بمباشـرة سياسـة طارئـة لتقـديم المسـاعدة الإنسـانية في العـــراق، 
يحشد لها جميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بـدءاً ببرنـامج 
النفـط مقـابل الغـذاء. وتأســـف الكامــيرون إذ تلاحــظ عــودة 
ـــرار في مجلــس  اـادلات إلى الظـهور واراـا عمليـة أخـذ الق
الأمـن، دون مراعـــاة لآلام الشــعب العراقــي ومأســاته. فــأهم 
شيء أن نتدخل في الميدان. ويبـدو مـن غـير اللائـق في الوقـت 
الحالي القيام بأي محاولة لتسييس المناقشة المتعلقة بكيفيـة إدارة 

هذه الأزمة الإنسانية في هذه اللحظة البالغة الخطورة. 
ــــأكيد وقـــت مناســـب لقيـــام الـــدول  وســيحين بالت
ـــا  الأعضـاء في مجلـس الأمـن بـإعداد كشـف حسـاب بإخفاقاتن
علــى الصعيديــن الجمــاعي والفــردي. كمــا ســــيحين وقـــت 
لاستخلاص الدروس من إدارة هـذه الأزمـة الدوليـة. وسـوف 
تشــارك الكامــيرون كدأــا بنشــاط في المناقشــة الــــتي توقـــن 
بإجرائها في هذا الصـدد. أمـا الآن، فـلا نـود سـوى أن ينتـهي 
هذا الصــراع ايـة سـريعة، ونرفـع أيدينـا بالدعـاء لكـي ينجـم 

عنه أقل عدد ممكن من الضحايا. 
ويتعـين علينـا أن نتصـــرف بالســرعة الممكنــة لاتخــاذ 
تدابـير متضـافرة مـن أجـل مـد يـد العـون للشـــعب العراقــي في 
محنته. ويجب أن نلـزم الأمـم المتحـدة اليـوم بـالاضطلاع بـدور 
ـــع  إدارة المأسـاة الإنسـانية العراقيـة. وإن كنـا قـد أخفقنـا في من
الحـرب، فلنتعـاون علـى إعـــادة إحــلال الســلام. وسيكتســب 
الـدور الرئيسـي الـذي يؤديـه مجلـــس الأمــن في صــون الســلام 
والأمـن الدوليـين معـنى مـن جديـد. وسـيجد الشـعب العراقـــي 
بعـض العـزاء وقـد تجـد شـعوب الأمـم المتحـدة أسـباباً جديـــدة 

للأمل. 
ــل  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـو ممث

الولايات المتحدة الأمريكية. 

الســـيد نيغروبونـــتي (الولايـــات المتحـــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزية): لقد أصغينا بإمعان لزملائنـا. ونشـاركهم الكثـير 
ـــه مــن معــاني التــأييد.  مـن شـواغلهم. ونرحـب بمـا أعـرب عن
وننضم إلى الكثيرين في التطلع إلى المستقبل، إلى عراق أفضل، 
ونختلـف اختلافـاً عميقـاً مـع مـــن لا يزالــون يتفــادون جوهــر 

المسألة. 
ــام  تقـع المسـؤولية عـن الحالـة الراهنـة علـى عـاتق النظ
العراقـي، وهـو نظـام شـن حربـين داميتـــين، ورفــض لمــدة ١٢ 
عاماً أن يتخلى عـن أسـلحة الدمـار الشـامل ويعيـش في سـلام 
مـع جيرانـه. فقـد رفـض العـراق مـراراً أن يسـتجيب لمحاولاتنـــا 
الدبلوماسـية، وللجـزاءات الاقتصاديـة، وغيرهـــا مــن الوســائل 
ـــة  السـلمية الـتي تتوخـى تحقيـق امتثـال العـراق لالتزاماتـه المتعلق
بترع السلاح. وتمثل الإجراءات التي تقوم ا قوات الائتـلاف 
الآن رداً مناســباً علــى ذلــك. فالحملــة العســكرية في العـــراق 
ليست حرباً علـى شـعب العـراق، بـل هـي حـرب علـى نظـام 

أنكر إرادة اتمع الدولي لما يزيد عن ١٢ عاماً. 
ــراق  وكـان مـن دواعـي الأسـف أن تقـرر حكومـة الع
عـدم اغتنـام الفرصـة الأخـيرة للامتثـال الـتي نـــص عليــها قــرار 
مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢). والرد الذي يقوم به التحالف 
ـــاً. وفــرض القــرار ٦٨٧  يتمتـع بالمشـروعية وليـس رداً انفرادي
(١٩٩١) علـى العـراق سلســـلة مــن الالتزامــات الــتي كــانت 
شـروطا لوقـف إطـلاق النـار. وقـد جـــرى الاعــتراف والفــهم 
خلال فترة طويلة أن أي انتهاك مادي لتلك الالتزامـات يزيـل 
أسـاس وقـف إطـلاق النـار ويجـــدد الســلطة لاســتخدام القــوة 
ـــرار ٦٧٨ (١٩٩٠). وقــد وجــد القــرار ١٤٤١  بموجـب الق
ـــة انتــهاك مــادي  (٢٠٠٢) بصـورة صريحـة أن العـراق في حال
مستمر. وبالنظر إلى انتهاكات العراق المادية الإضافية، يكـون 
ـــد زال وأصبــح اســتخدام  أسـاس وقـف إطـلاق النـار القـائم ق

القوة مأذونا به بموجب القرار ٦٧٨ (١٩٩٠). 
وكمـا قـــال الرئيــس بــوش، إننــا نعمــل علــى إرغــام 
العراق على الامتثال لهذه القرارات وأحكامها، لأن الولايـات 
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المتحـدة، إلى جـانب تحـالف يتـألف مـن أكـــثر مــن ٤٨ بلــدا، 
تعتقد أن خطر العجز عن العمل أكبر من أن يحتمل. 

ــــا  وأود الآن أن أتطــرق إلى الجــهود الــتي تبــذل حالي
لتقديم أسرع مساعدة وأكثرها فعالية إلى الشعب العراقي. إن 
الحالـة الإنسـانية الراهنـة في العـراق حالـــة هشــة، وكــل ذلــك 
نتيجــة لسياســات وأعمــال النظــام العراقــي خــلال العقديــــن 
المــاضيين. وقــد ظلــت الولايــات المتحــدة تخطــط، عــبر كــل 
وكـالات الحكومـة الأمريكيـة ذات الصلـة وفي دعمـها لجــهود 
ــــن وأعضـــاء  الأمــم المتحــدة، لتوقــع المتطلبــات المحتملــة. ونح
التحالف الآخرون مستعدون لتقديم الإغاثة الضرورية بأسـرع 
مـا يمكـن. وقـد تشـــاورنا ومــا زلنــا نتشــاور مــع الحكومــات 
المهتمـــة، والمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة، واتمـــع المــــدني 

و، بالطبع، الأمم المتحدة. 
وقد قمنا مسبقا بوضع ما قيمته ١٦,٣ مليـون دولار 
مـن إمـدادات الإغاثـة في المنطقـة، بمـا في ذلـك الميـــاه - المــواد 
التموينيــة والأغطيــة وغيرهــا مــن مــواد المــأوى. وإضافـــة إلى 
ــــأكثر مـــن ٣٠٠ مليـــون دولار في المعونـــة  ذلــك، أســهمنا ب
الغذائيــة وأكــثر مــــن ٢٠٠ مليـــون دولار في مجـــال الصحـــة 
والمساعدة الإنسانية الأخرى لوكــالات الأمـم المتحـدة، بمـا في 
ذلك مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومكتب 
مفـوض الأمـم المتحـدة الســـامي لشــؤون اللاجئــين، ومنظمــة 
الأمـم المتحـــدة للطفولــة، وبرنــامج الأغذيــة العــالمي ومنظمــة 
الصحة العالمية، والعديد من المنظمات غير الحكومية. وتشـمل 
هذه الأرقام الإجماليـة إسـهاما قيمتـه ١٠ مليـون دولار للجنـة 

الصليب الأحمر الدولية. 
وإذ نزيد من إسهامات الولايات المتحـدة الأمريكيـة، 
فإننا نحث أيضا المانحين الآخرين على الإسهام في هذه الجــهود 

الإنسانية البالغة الأهمية. 
وأنزلنـا أيضـا في الميـدان بالمنطقـة أضخـــم فريــق علــى 
الإطلاق للاستجابة للمسـاعدة الإنسـانية في حالـة الكـوارث، 

ـــم  يتكــون مــن خــبراء المســاعدة الإنســانية الأمريكيــين، لتقيي
الاحتياجات، والاتصال بالشركاء وتوفـير القـدرة علـى تقـديم 
ـــن أعضــاء الفريــق في  المنـح في الميـدان. ويوجـد بـالفعل ٤٨ م
ـــام المقبلــة. وفي  الكويـت وسـيصل المزيـد مـن الموظفـين في الأي
الحقيقة أن هــذا الفريـق قـد أجـرى تقييمـا أوليـا لمينـاء أم قصـر 
بـالأمس. وتشـير تقـاريره الأوليـة إلى أن الحالـة الأمنيـة مناســبة 

لقدوم المزيد من أفرقة التقييم إلى المنطقة. 
وإننـا نرحـب بالرسـالة الموجهـة مـــن الأمــين العــام في 
١٩ آذار/مارس يطلب فيها التفويض الـلازم لكفالـة اسـتمرار 
برنامج النفط مقابل الغذاء. ونحن نؤيد تمامـا طلبـه ونعتقـد أن 
الس قريب من الاتفاق على اعتماد قـرار يسـتجيب بصـورة 
إيجابية لطلبات الأمين العام. ونثق أن أعضـاء الـس الآخريـن 
يشـاركوننا في هـــدف اســتئناف تدفــق الســلع الإنســانية مــن 
خلال برنامج النفـط مقـابل الغـذاء بأسـرع مـا يمكـن. ويجـب 
الإسراع بالمضي في اتخاذ هذا القرار، بوضـع النقـاط السياسـية 

الجدلية جانبا، إذا كان لنا أن نحد من أي عرقلة للبرنامج. 
ـــاك آثــار إنســانية خطــيرة علــى شــعب  وسـتكون هن
العراق إذا أخفق الـس في القيـام بذلـك. إذ أن ٦٠ في المائـة 
من أبناء الشعب العراقي يعتمدون علـى برنـامج النفـط مقـابل 
الغذاء، بغض النظر عن الحالة الأمنية. والإصرار علـى المصـالح 
الاقتصادية الضيقة والمسـائل السياسـية العرضيـة في مـا يشـكل 
بصورة أساسية تعديلا تقنيا لقـرار يتعلـق بالمسـاعدة الإنسـانية 
من شأنه أن يمنعنا من إتاحة المرونة التي يحتاجـها الأمـين العـام 
للبدء فورا في وضع ترتيبـات للإمـدادات الإنسـانية الـتي هنـاك 
حاجـة ملحـة إليـها. ونحـث الخـبراء علـــى التحــرك بســرعة في 

مناقشام وتقديم نص توافقي إلى الس بأسرع ما يمكن. 
وإذ يعمل التحالف علـى إنفـاذ قـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلـــة، ويتحـــد اتمـــع الـــــدولي مــــن أجــــل الوفــــاء 
بالاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، فإننا قد فكرنا كثـيرا 
في مسـتقبل العـراق. ويسترشـــد تفكيرنــا بعــدد مــن المبــادئ. 
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أولا، ســنثبت لشــعب العــراق وللعــالم أن الولايــات المتحــدة 
وبلدان التحالف تطمح إلى تحريـر العـراق وليـس إلى احتلالـه. 
ثانيـا، يجـب تجريـد العـراق مـن قـدرات إنتـاج جميـع الأســـلحة 
النوويـــة، والكيميائيـــة والبيولوجيـــة ووســـائل إيصـــال هــــذه 
الأســـلحة. ثالثـــا، يجـــب أن نقضـــي علـــى البنيـــة الأساســــية 
ــا، يجـب الحفـاظ علـى العـراق دولـة  للإرهاب في العراق. رابع
موحدة، والحفاظ على سلامة أراضيه. وقد ظل الحـرص علـى 
ســلامة الشــعب العراقــي في مقدمــة اهتماماتنــا منــذ أن بــــدأ 
القتال. وستوفر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأمن لمنع انتشار 
الفوضـى وأعمـال الانتقـام. خامسـا، يجـب علينـــا، إلى جــانب 
الشـــركاء الآخريـــن، البـــدء في عمليـــة التعمـــير الاقتصــــادي 
والسياسي، والعمل على مساعدة الشعب العراقي على وضـع 

بلده على الطريق المؤدي إلى الازدهار والحرية.  
وكما قال الرئيس بوش للعالم: 

ـــرف مــدة الصــراع،  �إننـا لا نسـتطيع أن نع
ولكننـا نعـرف النتيجـــة. ونحــن علــى خــلاف صــدام 
حســين، نعتقــد أن شــعب العــراق يســــتحق الحريـــة 

الإنسانية وهو قادر على التصرف ا�. 
وستكون المساعدة على إعادة بناء العراق بعد صـدام 
مهمـة ضخمـة. ولـن يتســـنى النجــاح إلا بــالعمل مــع جــيران 
العـراق واتمـع الـدولي. وعـزز هـــذه الرســالة الرئيــس بــوش 
وزعماء اسبانيا والبرتغال والمملكـة المتحـدة في بيـام الصـادر 
في ختـام مؤتمـــر قمــة الأطلســي المعقــود في ٩ آذار/مــارس في 
جزر الآزور. فقد التزم الأربعة بمساعدة الشعب العراقي علـى 
بنـاء عـراق جديـد يعيـش في ســـلام مــع نفســه ومــع جيرانــه. 
والـتزموا بـالعمل في شـــراكة وثيقــة مــع المؤسســات الدوليــة، 
بمـا في ذلـك الأمـم المتحـــدة، وحلفاؤنــا وشــركاؤنا والمــانحون 
علـى الصعيـد الثنـائي. واختتـم البيـان بنـداء للمجتمـع الـــدولي 
لينضم إلينا في المسـاعدة علـى تحقيـق مسـتقبل أفضـل للشـعب 

العراقي. 

إننـا نريـد أن نعيـد السـيطرة علـــى ســيادة العــراق إلى 
الشـعب العراقـي بأسـرع مـــا يمكــن. وســنبقى مــا دام بقاؤنــا 
ضروريا للقيام ذا، ولكن ليس يوما واحدا أكثر من ذلك. 

السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
لقد جرى الاضطلاع بعمل عسـكري لا مـبرر لـه، في انتـهاك 
للقانون الدولي وفي التفاف حول ميثـاق الأمـم المتحـدة، ضـد 
العـراق، وهـو دولـة ذات ســـيادة وعضــو في الأمــم المتحــدة. 
وتـتزايد الخسـائر في الأرواح ويـــتزايد التدمــير. ويلــوح خطــر 
كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية. وأصبح للعواقب السلبية لهــذا 
العمل العسكري أثر على البلدان الأخرى في المنطقـة، والعـالم 

الإسلامي وحالة العلاقات الدولية برمتها. 
لقـد بذلـت روسـيا، مـع دول أخـرى، جـهودا حثيثـــة 
ـــد  لمنـع الحـرب وتحقيـق تسـوية سياسـية للمشـكلة العراقيـة. وق
وفر اعتماد القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمـاع، بالإضافـة إلى 
ـــى بغــداد،  كـل التدابـير الأخـرى المتعلقـة بممارسـة الضغـط عل
طريقة واقعية لترع سلاح العراق بالوسـائل السـلمية في توافـق 

تام مع قرارات الأمم المتحدة. 
وللأسف الشــديد، أحبـط ذلـك الاحتمـال في الوقـت 
الـذي كـان العـراق قـد بـدأ يتعـاون بصـورة أكـثر نشـاطا مـــع 
المفتشين، وعندما قدمت لجنة الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذريـة برنـامجي عملـهما إلى 
الس. وكان مـن شـأن تنفيـذ هذيـن البرنـامجين أن يوفـرا ردا 
موضوعيا وائيا على السؤال بشأن ما إذا كان العراق يمتلـك 

أسلحة الدمار الشامل أم لا. 
إن العمل العسكري الذي تقوم به الولايـات المتحـدة 
والمملكـة المتحـدة في هـذه اللحظـة - انتـهاكا لقـرارات مجلــس 
الأمن - لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. ولم يتمكـن 
هذان البلدان من تقـديم أيـة أدلـة تؤيـد مزاعمـهما عـن حيـازة 
ــــاب  العــراق لأســلحة الدمــار الشــامل أو دعــم بغــداد للإره
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الـدولي - أو فيمـا يتعلـق بـأي ديـد لبلـدان المنطقـة أو للأمــن 
العالمي قد يكون مصدره العراق. وأود أن أشـير أيضـا إلى أنـه 
لم يعثر على أي دليل في سياق العملية العسكرية الجارية يؤيد 

تلك الاامات. 
ومن الواضح للكافـة أن اسـتعمال القـوة ضـد العـراق 
ـــاقض  في محاولـة لتغيـير النظـام السياسـي لدولـة ذات سـيادة يتن
تمامـا مـع المبـادئ الأساسـية الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـــدة. 
ـــى صحــة تقييــم الحكومــة  ويؤكـد مسـار الأحـداث برمتـه عل
الروسـية للحـرب في العـراق علـى أـا خطـــأ سياســي فــادح. 
ولقـد تجـاوز العمـل العسـكري بـالفعل الإطـــار المحلــي. فليــس 
سـكان العـراق وحدهـم الذيـن يعـانون، بـل وشـعوب البلــدان 
اـاورة أيضـا. وأصبـح ذلـك العمـــل مصــدرا كامنــا لزعزعــة 

الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي العالم ككل. 
وإننا نشعر أيضا بانزعاج شديد إزاء الوضع الإنساني 
في العراق. ونرحب بجهود الأمين العام بالتعاون مع الصنـاديق 
والـبرامج التابعـة للأمـم المتحـــدة لتعبئــة الإســهامات الطوعيــة 
لتلبيـة احتياجـات الشـعب العراقـي. وتســـهم روســيا في تلــك 
ـــدان المعنيــة، خاصــة مــع  الجـهود بالتعـاون مـع حكومـات البل
حكومـتي إيـران وتركيـا، ومـع مكتـب مفـوض الأمـم المتحــدة 
السامي لشؤون اللاجئـين. وتتخـذ خطـوات لتقـديم المسـاعدة 
الإنسانية للاجئين العراقيين. وبشكل خاص، سينشـأ في إيـران 
ــــيتم  مستشــفى يســتوعب ٠٠٠ ٥ مريــض. وبعــد ذلــك، س
إنشـــاء مستشـــفيين آخريـــــن، إلى جــــانب مخيــــم للاجئــــين. 

كما يجري إعداد خطط لإنشاء مخيمات للاجئين في تركيا. 
وأود التـأكيد بصـورة خاصـة علـى ضـــرورة الامتثــال 
الكــامل لأحكــام اتفاقيــــة جنيـــف الرابعـــة. وبموجـــب هـــذه 
الاتفاقيــة، فــإن القــوات الــتي تحتــل أراضــي العــراق تتحمــــل 
مسـؤولية حـل المشـاكل الإنسـانية لســـكانه. وبطبيعــة الحــال، 
يتعين على جميع الأطـراف الأخـرى أن تمتثـل لسـائر الأحكـام 

الأخرى للقانون الإنساني الدولي، خاصة تلك المتصلـة بمعاملـة 
الجرحــى وأســرى الحــرب، وحمايــة المدنيــين والمنشـــآت ذات 
الأهمية الحيوية للسكان وعدم استعمال المواد المفرطة الضرر. 
ـــا الشــعب   وفي ضـوء الظـروف الاسـتثنائية الـتي يمـر
العراقـي في الوقــت الحــالي، فإننــا وأعضــاء آخريــن في مجلــس 
الأمـــن، مســـــتعدون لتســــوية مشــــكلة التعديــــلات المؤقتــــة 
للإجراءات المتبعة بشأن برنامج النفط مقابل الغـذاء مـن أجـل 
تلبية الاحتياجات الإنسانية للعراقيــين، نظـرا لإجـلاء الموظفـين 
الدوليين العاملين في البرنامج بسبب الحرب. ولكننـا لـن نؤيـد 
الاقــتراح الــذي يقضــي بإعــادة هيكلــة آليــة هــــذا البرنـــامج 
الإنساني في ضوء السيناريو العسـكري الراهـن. فتلـك ليسـت 

بالمسألة الفنية. 
ولئن كانت المسائل الإنسانية لها أهميتها، فليس هناك 
الآن أهـم مـن الســـعي إلى وقــف الحــرب والعــودة إلى مســار 
التسـوية السياسـية في إطـار مجلـس الأمـن. والأغلبيـة الســـاحقة 
مـن المشـاركين في هـــذه المناقشــة قــد أيــدت ذلــك. وتحقيقــا 
لذلـك، سـنواصل معارضـة أي محاولـة مباشـرة أو غـير مباشــرة 
لإضفـاء الشـرعية علـى اسـتخدام القـــوة ضــد العــراق أو نقــل 
المسؤولية عن ذلك العمل إلى اتمع الدولي مـن خـلال الأمـم 
ـــا إزاء أي جــهد قــد يبذلــه  المتحـدة. وسـيكون هـذا هـو جن
الس فيما يتعلــق بتسـوية مشـكلة العـراق. وقـد بلـور الأمـين 
العـام بـالأمس المبـادئ الأساســـية الــتي ينبغــي أن تحكــم تلــك 
الجهود. وتتضمن تلك المبادئ احترام سيادة العـراق وسـلامته 
الإقليمية واستقلاله، والحق الثـابت للشـعب العراقـي في تقريـر 
مســتقبله السياســي بنفســه وممارســة ســيطرته علــى مــــوارده 
الطبيعية. وإنني على اقتنـاع بأنـه مـا مـن عضـو واحـد في هـذا 

الس يعترض على تلك المبادئ حقا. 
إن قادة روسيا يواصلون إجراء اتصـالات مكثفـة مـع 
مجموعة كبيرة من الدول، بما فيـها الأعضـاء في مجلـس الأمـن، 
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بغية إيجاد حل سياسـي للأزمـة. والظـروف الموضوعيـة لذلـك 
لا تـزال قائمـــة. وإمكانــات الأمــم المتحــدة لم تســتنفد بعــد، 
وتلـك حقيقـة يعـترف ـا حـتى مـن يؤيـدون اسـتخدام القــوة. 
ونحــن منفتحــون للحــوار مــع الجميــع. وإننــا مقتنعــون بــــأن 
ــة  الخلافـات فيمـا يتعلـق بمشـكلة العـراق ينبغـي ألا تتخـذ ذريع

لتعجل المواجهة في الشؤون العالمية. 
وبغض النظر عما سيؤول إليه الوضـع بشـأن العـراق، 
لا يمكننــا أن نتــلافى ضــرورة البحــث معــا عــــن ردود فعالـــة 
للتصدي للتهديدات والتحديات الجديدة وتقوية آليات الأمـم 
المتحـدة اللازمـة لتحقيـق ذلـــك. ولا يمكــن أن يصبــح هــدف 
اتمع الدولي المتمثل في إيجاد حلول جماعيـة مفيـدة علـى نحـو 
مشـترك للمشـــاكل العالميــة، رهينــة للحالــة في العــراق. ومــع 
ذلك، فإن مدى نجاحنا في التوصل معا إلى حـل لهـذه الأزمـة، 
ومدى نجاحنا في تعبئة الجهود للحد من الأضـرار الـتي تسـببها 
الأزمة، سيحدد بشكل مباشر نوع العالم الذي سـوف نعيـش 
ـــل ســيكون عالمــا يســود فيــه القــانون  فيـه في المسـتقبل - وه
الدولي أو عالما تسـوده الفوضـى والاسـتخدام التعسـفي للقـوة 
العسكرية. وآمل أن ندرك جميعا مسؤوليتنا إزاء تلك المسألة. 
السيد وانغ ينغفان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): منـذ 
أيـام قليلـة، تخطـت الولايـات المتحـــدة وبضعــة بلــدان أخــرى 
مجلـس الأمـن، وشـنت عمـلا عسـكريا ضـــد العــراق في وجــه 
ـــن اتمــع الــدولي. ويمثــل هــذا  معارضـة الأغلبيـة السـاحقة م
العمــل انتــهاكا للمبــادئ الأساســــية لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 
والقــانون الــــدولي. والحـــرب ســـتفضي حتمـــا إلى كـــوارث 
ـــالفعل إلى خســائر بشــرية بــين المدنيــين  إنسـانية. وقـد أدت ب
وخسـائر في الممتلكـات في العـراق. وســـتؤثر الحــرب بصــورة 
ــــن والاســـتقرار والتنميـــة في المنطقـــة  ســلبية أيضــا علــى الأم

وما وراءها. وهذه المسألة تسبب لنا قلقا عميقا. 
ومـا فتئـت حكومـة الصـين تدعـو دائمـا للتوصـــل إلى 
تسوية سلمية لمشكلة العراق في إطار الأمم المتحدة. كما أـا 

طـالبت بضـرورة أن تنفـــذ الحكومــة العراقيــة قــرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة بصورة شاملة وحقيقية. وفي نفــس الوقـت، 
فإننـا نؤمـن بـأن علـى اتمـع الـدولي أن يحـترم سـيادة العـــراق 

وسلامته الإقليمية. 
إن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الـذي اتخــذ 
بالإجمــاع في تشــرين الثــاني/نوفمــــبر المـــاضي، أســـاس مـــهم 
للتسـوية السياسـية للمسـألة العراقيـة. فـاتمع الـدولي يـرى أن 
تحقيق هدف نزع أسـلحة الدمـار الشـامل العراقيـة سـلميا أمـر 
ممكـن مـن خـلال التطبيـق الصـــارم لذلــك القــرار. ولم تدخــر 
الصين، والبلدان المعنية الأخرى، جهدا من أجـل تحقيـق ذلـك 
الهــدف. ولكــن، مــن دواعــي أســفنا البــالغ، فــإن عمليــــات 
التفتيـش الـتي كـان يضطلـــع ــا مفتشــو الأمــم المتحــدة، قــد 

علقت في الوقت الذي كانت تحقق فيه تقدما مطردا. 
إن مجلــس الأمــن مكلــف بالمســؤولية الرئيســية عــــن 
صــون الســلم والأمــن الدوليــين. ونحــــن نحبـــذ الـــدور الهـــام 
والمستمر لس الأمـن في مسـألة العـراق ونؤيـده. وفي الوقـت 
الحالي، يجري الـس مشـاورات مكثفـة بشـأن مشـروع قـرار 
يتعلــق بتعديــل برنــامج النفــط مقــابل الغــذاء، علــــى أســـاس 
الاقتراح المقدم من الأمين العام عنـان، وـدف التخفيـف مـن 

حدة الحالة الإنسانية الطارئة للشعب العراقي. 
ولقد شاركت الحكومـة الصينيـة في المشـاورات ذات 
ـــة وبنــاءة آملــة في تحقيــق توافــق في الآراء  الصلـة بـروح إيجابي
قريبا جدا. وإمدادات الإغاثة الإنسـانية الـتي قدمتـها الحكومـة 
ـــين العراقيــين ســيتم شــحنها إلى الأردن في  الصينيـة إلى اللاجئ
الأيام المقبلة. وستواصل الصين تقديم المساعدات الإنسـانية في 

حدود قدراا. 
إن معارضة الحرب وصون السلم هما تطلعان تشـترك 
فيـهما شـعوب العـالم. وتظـل الحكومـة الصينيـة ملتزمــة دائمــا 
بصــون الســلم والأمــن الدوليــين، وتؤيــد تســوية المنازعــــات 
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الدوليـــة بالوســـائل السياســـية، وتعـــارض اســـــتخدام القــــوة 
أو التهديد ا في الشؤون الدولية. وندعو بقوة البلـدان المعنيـة 
إلى وقــف أعمالهــا العســــكرية والعـــودة إلى الطريـــق الســـليم 

للتسوية السياسية للقضية العراقية. 
السـيد دي لا سـابليير (فرنسـا) (تكلـــم بالفرنســية): 
ـــدون  تأسـف فرنسـا للعمـل العسـكري الـذي بـدأ في العـراق ب
موافقـة مـن الأمـم المتحـدة. لقـد سـعت فرنســـا جــاهدة حــتى 
ـــع أعضــاء مجلــس الأمــن وبلــدان المنطقــة  النهايـة، بالتعـاون م
واتمـع الـدولي بأسـره، مـــن أجــل إقنــاع الجميــع بــأن نــزع 
ـــراق يمكــن تحقيقــه بالوســائل الســلمية المتمثلــة في  أسـلحة الع
ـــذا النــهج ســليم  عمليـات التفتيـش. ومـا زلنـا مقتنعـين بـأن ه
وقابل للتطبيق. وللأسف لم تفلح هذه الجهود. وسيكون هــذا 

الصراع محفوفا بعواقب في المستقبل. 
إن شـاغلنا الرئيسـي الآن هـو مصـير السـكان المدنيــين 
في العـراق. ولـذا نـأمل أن تكـــون هــذه العمليــات العســكرية 
سـريعة وأقـل فتكـا بقـدر الإمكـان، وأن تتحقـق ايـــة ســريعة 
للصراع كي تجنب المدنيين في العراق مزيدا من المعانـاة. وإننـا 
نحث الأطراف المتحاربة على بذل كل مـا في وسـعها لتفـادي 
الخســائر البشــرية. فعليــها أن تمتثــــل بصرامـــة للقواعـــد الـــتي 
يفرضـها عليـها القـانون الإنسـاني الـــدولي، وخاصــة اتفاقيــات 

جنيف. 
وفرنســـا مســـتعدة لتلبيـــــة الاحتياجــــات الإنســــانية 
للعراقيـين، دعمـا للجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة والاتحـــاد 
الأوروبي. ويجــب أن يحشــد اتمــع الــدولي طاقاتــه. ولكننـــا 
نذّكر بأن المسؤولية الرئيسية عن المساعدة وتلبية الاحتياجات 
الأساســية للســكان المدنيــين تقــع، وفقـــا للقـــانون الإنســـاني 
الــدولي، علــى عــاتق قــوات الاحتــلال في المنــــاطق الخاضعـــة 
لسيطرا. وفي هذا الإطار، يجب على مجلس الأمـن أن يسـعى 
إلى اتخـاذ قـرار سـريع مـن أجـل حشـد الجـهود بصفـــة عاجلــة 

لتخفيف حدة الوضـع الإنسـاني للشـعب العراقـي، وذلـك مـن 
خـلال، ضمـن أمـور أخـرى، اسـتئناف برنـامج النفـــط مقــابل 
الغذاء. ونأمل أن نتوصل بسرعة إلى اتفـاق بشـأن هـذا النـص 

وأن يتم اعتماده قريبا. 
ــــها بســـيادة العـــراق ووحدتـــه  وتكــرر فرنســا التزام
وســلامته الإقليميــة. إن هــذه المبــادئ كرســها ميثــاق الأمــم 
ــــرار ٦٨٧ (١٩٩١)  المتحـــدة وأعيـــد التـــأكيد عليـــها في الق
والقرارات التالية له. وهـي مبـادئ لا بـد مـن احترامـها تمامـا. 
ومن هذا المنطلق، نناشد بلدان المنطقة أن تمتنـع عـن اتخـاذ أيـة 
مبـادرة قـد تـــؤدي إلى المزيــد مــن تفــاقم الأوضــاع. فســيادة 
ـــد أن يبقــى العراقيــون متحكمــين في  العـراق للعراقيـين. ولا ب
مستقبل بلدهم. هذه مبادئ لا بد من مراعاا فورا مـن أجـل 
تيسـير تحقيـق تسـوية للأزمـة تحـترم الإطـار الـذي تحـدده هـــذه 

المبادئ. 
ولـن يمكـن إعـادة إحـلال السـلام الدائــم إلا في إطــار 
جمـاعي، يكـون محـوره الأمـم المتحـدة. وحالمـا يسـمح الوضـــع 
بذلــــك، ســــيتعين الســــماح للأمــــم المتحــــدة بـــــالاضطلاع 
بمســـؤوليتها الكاملـــة، وبشـــكل يحـــترم اســـتقلالها بصرامــــة. 
وسيتعين عليها أن تتحقق من نزع سلاح العراق، كمـا تنـص 
عليــه القــرارات النــافذة. وســيتعين عليــها مســاعدة الشـــعب 

العراقي في استعادة التحكم بمصيره واختيار مستقبله. 
وامتثـالا لهـذه المبـادئ، سـتواصل فرنسـا العمـــل علــى 
ضمان إيجاد حلول عادلـة للأزمـات الـتي ـدد السـلم والأمـن 

الدوليين من خلال العمل الجماعي في إطار الأمم المتحدة. 
السيد أرياس (إسبانيا) (تكلم بالإسبانية): إن تكـرار 
ـــه بالقضــاء  عـدم امتثـال صـدام حسـين طيلـة ١٢ عامـا لالتزام
علـى أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي بحوزتـه - كمـا تنـص عليـــه 
ـــــس الأمــــن وآخرهــــا القــــرار ١٤٤١  قـــرارات عديـــدة ل
(٢٠٠٢)، الذي أعطى العراق فرصـة أخـيرة لـترع سـلاحه - 
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قـد أجـبر التحـالف الـدولي، الـذي يضـم بـلادي، علـى القيـــام 
بعمل قسري لتحقيق نزع السلاح هذا. 

لقد استخدمت إسبانيا والأعضاء الآخرون في مجلـس 
الأمــن الحــد الأقصــى لجميــع الوســائل الدبلوماســــية المتاحـــة 
لتحقيــق نــزع أســلحة العــراق بــالطرق الســلمية. إن القــــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) وإشارته إلى القرارات الأخرى الـتي اتخذهـا 
هـذا الـس قـد دعمـا شـرعية العمـل الـذي قـام بـه التحـالف. 
ونريد أن تنتهي العمليات العسكرية بأسرع ما يمكن، وبـالحد 

الأدنى من الخسائر البشرية. 
وتؤيـد إسـبانيا بالكـامل نتـائج آخـــر اجتمــاع لــس 
أوروبـا، الـــذي أكــد علــى التزامــه بحفــظ الســلامة الإقليميــة 
للعراق وسيادته، واحترام حقوق الإنسان وحقــوق الأقليـات، 
ونـزع السـلاح. وأكـدت النتـائج أيضـا علـى الـــدور الرئيســي 
للأمم المتحدة. وإننا ندافع أيضا عن الحق الثابت للعراقيـين في 
تقرير مستقبلهم السياسـي والسـيطرة علـى مواردهـم الطبيعيـة 

والتصرف فيها. 
إن الأولويـة الأساسـية لإسـبانيا في الوقـت الحـالي هــي 
الشـعب العراقـي وتوفـير المسـاعدة الإنسـانية لـه بوصـف ذلــك 
أكـثر الأمـور إلحاحـا. ولقـد عرضـت إسـبانيا تقـديم المســـاعدة 
للتخفيف من حـدة عواقـب الوضـع في العـراق، وتبلـغ قيمتـها 
٣٤ مليون يورو تم تخصيصها لبرامج الأمم المتحدة والصليـب 
الأحمــر ومنظمــات أخــرى غــير حكوميــة والبلــدان اــــاورة 

للعراق من أجل تخفيف محنة اللاجئين. 
علاوة على ذلك، تشعر إسبانيا بأنه يجب على مجلس 
الأمن أن يتخذ جا عمليا من خلال السـماح للأمـم المتحـدة 
وأمينـــها العـــام بأكـــــبر هــــامش ممكــــن للمنــــاورة في تلبيــــة 
الاحتياجـات الإنسـانية الـتي تنشـأ، وتحقيقـا لهـذا الغـرض، مــن 
خـلال جعـل برنـامج النفـط مقـابل الغـــذاء برنامجــا مرنــا. وفي 
جميـع الحـالات، يجـــب أن تصــل المســاعدة الإنســانية إلى مــن 

أُرسلت إليهم بأسرع ما يمكن. وهذا أمر عاجل. 

ولا يسـعنا أن نسـتوعب حرماننـا مئـــات الآلاف مــن 
البشر من المعونة الـتي هـي في حـالات عديـدة حيويـة لبقائـهم 
بسبب خلافات في مجلس الأمـن ناتجـة عـن اعتبـارات سياسـية 
من نــوع أو مـن آخـر. ولا يسـعنا أن نسـتوعب وضعـا يعطـل 
فيـه الـس أيامـا بسـبب بعـض الفـوارق السياسـية، كمـــا لــن 
يخدم ذلك هيبة هذا الجهاز أو الأمـم المتحـدة أو يسـهم فيـها. 

فالمساعدات الإنسانية لا يمكنها الانتظار. 
وبعــد الاختلافــات في الــرأي الــتي شــهدا الأشــــهر 
الأخيرة، ينبغي للمجلس الآن أن يسـتعيد وحـدة صفـه بشـأن 
هـذا الموضـــوع الملــح. ولكــن مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة 
أمامــهما تحديــات أخــرى معلقــة ذات أهميــة اســتثنائية يجــب 
التصـدي لهـا علـــى نحــو عــاجل بمجــرد التغلــب علــى الأزمــة 
ـــة  الحاليـة. وأنـا أشـير إلى مسـألة الشـرق الأوسـط – وهـي حال
مأسـاوية تتسـبب في قلـق شـديد ولا يمكـــن أن تســتمر، ومــن 
ــــذي ســـوء التفـــاهم  خــلال الاامــات بــالكيل بمكيــالين، تغ
والإحبـاط المـبرر لـدى ســـكان تلــك المنطقــة. والتنفيــذ الجــاد 
لخريطة الطريق خطوة ضرورية وعاجلة لتحقيـق إقامـة دولتـين 

قابلتين للحياة وتحظيان بالاحترام وتعيشان في سلام. 
الســيد فــالديس (شــيلي) (تكلــم بالإســبانية): لقـــد 
استمعنا باهتمام بالغ إلى ما يقرب من ٨٠ وفدا، أعربت عـن 
آرائها بشأن الحالة في العراق في هـذه الجلسـة المفتوحـة لـس 
الأمن، التي يعود الفضل في انعقادها إلى جامعة الدول العربيـة 
وحركـة عـــدم الانحيــاز. وتــدرك شــيلي تمامــا الجــو الكئيــب 
والحزين الذي تم الإعراب عنـه بجـلاء في العديـد مـن البيانـات 
الـتي ألقيـت أمـس واليـوم. وموقفنـا بوصفنـا عضـــوا في مجلــس 
الأمن معروف لجميع أعضاء المنظمة. وحتى اللحظة الأخـيرة، 
وبالتعــاون مــع أعضــاء آخريــن في الــس، روّجنــــا لتســـوية 
سلمية، مقتنعين بأا كانت ممكنة وبأا كانت أفضل النـهج، 
للمجتمع الدولي وللبلدان المشـتركة مباشـرة في الصـراع علـى 

حد سواء. 
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ومنــذ أســبوع حــتى الآن، مــا فتئنــا نجتمــع في قاعـــة 
الس ثم نمشي خلال أروقة وقاعات الأمم المتحدة، تحيط بنـا 
شاشـات التلفزيـون الـتي تعـرض الصـور المفزعـة عـن الحـــرب، 
مثل الأعين التي توجه الاامات تذكِّرنا بأنـه كـان في إمكاننـا 
بل وكان ينبغي لنا أن نفعـل مـا هـو أكـثر. وعلـى الرغـم مـن 
ذلـك، يبـدو اليـوم أنـه مـن الملـح أن نكـرس أنفسـنا للنظـــر إلى 

المستقبل ولا سيما مستقبل الأمم المتحدة. 
وأود أن أبدأ بملاحظة عامـة. إن بلـدي يثمـن تعدديـة 
الأطـراف، ليـس لأـا خيـار مفتـوح وملائـم فحسـب، ولكــن 
لأا متطلب ضروري لا غـنى عنـه بوصفـها جـزءا مـن هويتنـا 
ــــا الديمقراطيـــة ومـــن بعدنـــا  كدولــة ذات ســيادة، ومــن مثلن

وموقعنا الجغرافيين. 
ولذلـك السـبب نعطـــي الأمــم المتحــدة دورا حيويــا. 
ونحن نعجب بالدور الذي أدته الأمم المتحدة في الإسهام عـبر 
الأعـوام الــ ٥٠ الماضيـة في تنظيـم العلاقـات فيمـا بـين الــدول، 
وفي مجـال واسـع مـن الأنشـــطة الإنســانية. وعلــى الرغــم مــن 
افتقارهـا إلى الكمـال، ومـن وجـود أوجـه نقـص لديـها، ومـــن 
البيروقراطية المعتادة فيـها، لا يمكـن لأحـد إنكـار الـدور الـذي 
لا يستبدل والذي أدته في حماية أمـن الأشـخاص وفي الـترويج 
ـــتدامة. وعــبر الأعــوام الـــ ٥٠ الماضيــة،  للسـلام وللتنميـة المس
تصـدت الأمـم المتحـدة لأزمـــات وتحديــات عديــدة لســلطتها 
وأهميتها. وبعد كـل أزمـة، وبمجـرد أن ينقشـع الغبـار، كـانت 
الأطراف الفاعلة الرئيسية تعود إلى الأمم المتحدة. وقد سـلمنا 
جميعا في اية المطاف بــأن الأمـم المتحـدة هـي المكـان الوحيـد 

للشرعية وللقانونية الدوليتين. 
ولكـن ينبغـــي ألا نعتقــد أنــه لا يمكــن اســتنفاد هــذه 
الموارد. وبانغماسنا جميعا في عالم معولم، يواجه حالة ســتحدد 
شـكل نظامنـا الـدولي لعقـود عديـدة، نعتقـد أن المخـــاطر الــتي 
تواجهها الأمم المتحدة الآن كبيرة. ولذلـك فنحـن نتفـق تمامـا 

مـع الأمـين العـام حـين قـال: لقـد حـان الوقـت لجميـع أعضــاء 
الــس أن يبذلــوا جــهدا اســتثنائيا للتقريــــب بـــين مواقفـــهم 
ولاستئناف الحوار الذي يعيد إلى المنظمة قدرا على العمل. 

وينبغـي أن تسـتهدف الجـهود الـتي نبذلهـا بصـبر إيجــاد 
تلـك المبـادئ الـتي توحدنـا، في محاولـــة متعمــدة لإيجــاد التربــة 
ـــس والأمــم المتحــدة بأســرها قبــل  المشـتركة الـتي مكنـت ال

عامين من اتخاذ موقف بالإجماع لمحاربة الإرهاب. 
ويمكننا أن نبدأ بالمقترحات التي طرحـها الأمـين العـام 
في الـس أمـــس حينمــا أشــار إلى المبدأيــن اللذيــن ينبغــي أن 

يرشدا قراراتنا بشأن مستقبل العراق.!
�المبــدأ الأول هــــو احـــترام ســـيادة العـــراق 
وسلامته الإقليمية واستقلاله. والمبدأ الثاني هو احترام 
حــق الشــعب العراقــي في تقريــر مســتقبله السياســـي 

والسيطرة على موارده الطبيعية�. 
ونحن نأمل أن تسهم تلـك المبـادئ في توحيـد أعضـاء 
ــــة الـــتي  الــس وفي توجيــهنا صــوب اتخــاذ القــرارات الصعب

تنتظرنا في المستقبل القريب جدا. 
واليــوم، ينبغــــي أن نكـــرس أنفســـنا لتســـوية الحالـــة 
الإنسانية في العراق. وتؤيد شيلي جــا عمليـا ومرنـا وعـاجلا 
حيال مقترحات الأمين العام بشــأن هـذه المسـألة. وتـؤدي بنـا 
ـــه مــا لم يتخــذ  المعلومـات الـتي لـدى الـس إلى التفكـير في أن
الس قرارا بشأن هـذه المسـألة في غضـون اليومـين أو الثلاثـة 
أيام المقبلة، سـيتعين علينـا أن نحـزن تجـاه أكـبر كارثـة إنسـانية 
واجـهت الأمـم المتحـدة حـتى الآن. ويحدونـا الأمـل أن يتكلــل 
العمل على إصدار مشروع قرار مقبول للجميع بالنجاح بعـد 
وقت قصير. ولكن يجب على الس أن يؤيد جميع المبـادرات 
الهادفة إلى استقرار ومساعدة منطقة عانت كثيرا من كـوارث 

الحرب. 
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ويحـدو شـيلي الأمـل أن الاقتراحـات المتعلقـــة بخريطــة 
الطريــق الــتي أعلنــها الرئيــس بــوش وتم تقديمـــها مؤخـــرا إلى 
الطرفين الفلسطيني والإسـرائيلي، سـتجعل مـن الممكـن تحقيـق 
ـــة للغايــة بالنســبة إلى  تقـدم كبـير بشـأن مسـألة محوريـة وحيوي
السلم والأمن الدوليين. وإقامة دولة فلسطينية تعيش في سـلام 
ـــة إســرائيل مســألة توليــها شــيلي أعلــى الأولويــات،  مـع دول

وينبغي أن يكرس لها الس كل طاقته. 
وبلـدي، مثلـه مثـل جميـــع البلــدان الممثلــة في القاعــة، 
يرغب في وقف الأعمـال القتاليـة في العـراق. ونحـن ندعـو إلى 
التنفيـذ الكـــامل لاتفاقيــة جنيــف واحــترام القــانون الإنســاني 
الـدولي مـن جـانب كـلا الطرفـين. ونعـرب عـن أســـفنا لمــوت 
ـــود. حيــث أن مــوت أيــهما يتســبب في حــزن  المدنيـين والجن
عـائلات هنـا وفي أمـاكن أخـرى. ونعـرب عـــن أســفنا حيــال 
العنـف الـذي يواصـــل التشــويه الأخلاقــي لحيــاة الآلاف مــن 
الأطفال لأنه يتركهم أبد الدهر غير قادرين على التعلـق بـأمل 

إمكانية العيش المتحضر. 
الســيد تــافروف (بلغاريــا) (تكلــــم بالفرنســـية): إن 
بلغاريـا، بوصفـها أحـد البلـدان المنتسـبة إلى الاتحـــاد الأوروبي، 
تؤيد البيان الذي أدلى بـه أمـس الممثـل الدائـم لليونـان بالنيابـة 

عن الاتحاد الأوروبي. 
وأود أن أدلي ببعـــض التعليقـــات بصفـــــتي الوطنيــــة. 
تأسف بلغاريا أشد الأسف لأن الجهود الدبلوماسية التي بذلها 
اتمع الدولي لترع سلاح العراق بالوسائل السـلمية لم تنجـم 
ـــدي في  عنـها النتـائج المرجـوة. وفي الأشـهر الأخـيرة، دافـع وف
الـس عـن موقـف واضـح ومتسـق يتمثـل في التنفيـذ الكـــامل 
للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وبذل بلدي كل جهد ممكن لإيجاد 
حل وسط فيما بـين النـهج المختلفـة داخـل مجلـس الأمـن بغيـة 

الحفاظ على وحدة صف الس. 
ـــترع  واتضـح أن العمـل العسـكري هـو المـلاذ الأخـير ل
سلاح العراق. ونحـن نعيـد تـأكيد موقفنـا بـأن العـراق كـان في 

حالة خرق واضح لترع السلاح. وحكومة العراق هي الطرف 
الوحيد المسؤول عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها الآن. 

ولم تغتنـم السـلطات في بغـداد الفرصـة الأخـــيرة الــتي 
أتيحــت لهــا للامتثــال للقــرارات ذات الصلــة لــس الأمـــن، 

لا سيما القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وتناشـد بـلادي جميـع الأطـراف المتورطـة في الصــراع 
لأن تمتثـل امتثـالا صارمـا للالتزامـــات الواقعــة عليــها بموجــب 
القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالمدنيين وأسـرى الحـرب. 
وتعتقــد بلغاريــا أن اتمــع الــــدولي ينبغـــي ألا يتنصـــل عـــن 
مسـؤوليته نحـو العـراق. بـل علـى العكـس، ينبغـي لـه أن يبــذل 
كل الجهد اللازم في الميدانين الإنساني والمالي لإعادة بناء البلد 

بعد انتهاء الصراع. 
إن المهمة الرئيسية التي نواجهـها هـي توفـير المسـاعدة 
الإنسانية العاجلة للشـعب العراقـي، بمـا في ذلـك اللاجئـين إلى 
البلـدان اـاورة. وتقـف بلغاريـا علـى اسـتعداد للمشـــاركة في 
هــذا الجــهد. وتعــرب بــــلادي عـــن شـــكرها للأمـــين العـــام 
وللمنظمـات الإنســـانية للأمــم المتحــدة علــى الخطــوات الــتي 
اتخذا من أجـل تخفيـف معانـاة الشـعب العراقـي. ونعتقـد أنـه 
ينبغي لس الأمن أن يعتمد بأسرع وقت ممكـن - إذا أمكـن 
ـــي.  غـداً - قـرارا بشـأن تقـديم العـون الإنسـاني للشـعب العراق
وهو قرار ينبغي أن يعدل برنامج النفط مقـابل الغـذاء ويوسـع 

سلطات الأمين العام في هذا اال. 
ويمثـل التوصـل إلى اتفـاق بشـأن هـذا الموضـــوع أمــرا 
مهما بصورة خاصة لوحدة مجلس الأمن ولتوطيـد مصداقيتـه. 
وتؤيد بلادي تأييدا تاما المقترحات، الـتي قدمـها الأمـين العـام 
إلى الس، لتكييف البرنامج مـع الحالـة الراهنـة علـى الأرض. 
إن التصرف بفعالية، وخصوصا بسرعة، لأمـر جوهـري الآن. 
ويمثــل الأمــين العــام، الســــيد كـــوفي عنـــان، يبتـــه المعنويـــة 
والسياســية، أفضــل ضــامن لنجــاح هــــذا الإجـــراء. ولا بـــد 
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ــال  للمجلـس أن يمنحـه كـل المرونـة الممكنـة الـتي يطلبـها لإكم
هذه المهمة. 

ــــهي العمليـــة العســـكرية الـــتي يقـــوم ـــا  وحالمــا تنت
التحـالف، يجـب بـذل كـل الجـهود الضروريـة لضمـان ســلامة 
وحدة أراضي العراق، وتسـهيل بـزوغ مؤسسـات ديمقراطيـة، 
وإرساء حكم القانون الحقيقي وتشجيع عودة البلد إلى مجتمع 
الدول الحرة. وينبغي لهـذه العمليـة أن تفضـي منطقيـا إلى رفـع 
الجـزاءات المفروضـة علـى العـراق وإعـــادة الأحــوال السياســية 
والاقتصاديــة العاديــة إلى الشــعب العراقــي. وينبغــي أن تحــــل 
مسألة إعادة بناء اتمع العراقي بعد انتـهاء الصـراع بمسـاعدة 
الأمـم المتحـدة، مـع احـــترام حــق الشــعب العراقــي في تحديــد 
مستقبله السياسي وفي ممارسـة السـيطرة الكاملـة علـى مـوارده 

الطبيعية. 
ـــير الشــامل أمــرا  ويمثـل اسـتمرار مراقبـة أسـلحة التدم
مـهماً بصـورة خاصـة. ولا بـد أن تجـري المراقبـة والرصـد مـــن 
خلال استئناف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش 
لولايتـها في الوقـــت المناســب، وتكييــف برنــامج عملــها مــع 

الظروف الجديدة. 
ــــذي اتخذتـــه  وبــالرغم مــن المنحــى غــير المرغــوب ال
الأحـداث في العـراق، مـا زالـت بلغاريـا تـأمل أن تظـل الأمـــم 
المتحـدة في لـب النظـــام الــدولي وأن يســتمر مجلــس الأمــن في 
تحمل المسؤولية الأساسية عن صـون السـلام والأمـن الدوليـين 

وعن إعادة إعمار العراق بعد انتهاء الصراع. 
السـيد وهبـة (الجمهوريـة العربيـة الســـورية): نفَّــذت 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ديدامـا ببـدء الحـرب 
العدوانية على العراق، خارج إطار الشرعية الدولية. ودخلـت 
ــــة  الأمــم المتحــدة والشــرعية الدوليــة والقــانون الــدولي وكاف
مؤسسـات التعـاون الـدولي، الـتي أنشـئت بشـكل خـاص بعـــد 
الحـرب العالميـة الثانيـة، في خضـم جـدل عميـق يتعلـق بقدرــا 

الحقيقية على وقف القوي عندما يعتـدي علـى الضعيـف، وفي 
إمكانيـة فـرض قراراـا علـى القـوي عندمـا تتعـارض مصالحـــه 

الخاصة مع مصالح اتمع الدولي والأمن والسلم في العالم. 
ــى  لقـد حـذرت سـورية طيلـة النقاشـات الـتي تمـت عل
مستوى رفيع، في مجلس الأمن بـالذات، مـن مغبـة القفـز علـى 
قـرارات الـس وتجاوزهـا. وأكـــدت أنــه لا يوجــد أي مــبرر 
قـانوني أو أخلاقـي لشـن هـذه الحـرب علـى الشـعب العراقـــي. 
كمـا حذرنـا مـن أن تفـرد الولايـات المتحـدة وخروجـها علــى 
إرادة اتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمـن، سـيؤديان إلى نتـائج 
وعواقــب وخيمــة، في مقدمتــها إحــداث شــرخ وفوضـــى في 
العلاقــات الدوليــة، نتيجــة الأضــرار الــتي ســتلحق بالشـــرعية 
الدوليـــة ومصداقيتـــها ودورهـــا في تحقيـــــق الســــلم والأمــــن 
الدوليين، اللذين أنشـئت مـن أجلـهما، وذلـك بـإحلال منطـق 
القـوة العسـكرية والهيمنـة والإمـــلاءات بــدلا مــن الديمقراطيــة 

والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية. 
إن أكـثر مـا يؤسـف لـه ليـس فقـط لجـوء الدولـة الـــتي 
تمتلـك قـوة عسـكرية هائلـة إلى مهاجمـة بلـد أكتـه العقوبـــات 
ــل في  والحصـار المفـروض عليـه منـذ مـا يزيـد عـن ١٢ عامـا. ب
الحقيقة ايار منظومة قيم توافـق عليـها اتمـع الـدولي، سـواء 
كـان ذلـــك في إطــار اســتخدام القــوة العســكرية أو في إطــار 
احترام القانون الإنساني الدولي، الذي بدأ في التبلور منذ اية 
القرن التاسع عشر وتطور إلى مستوى ممتاز يشـهد بـه الجميـع 

في أيامنا هذه. 
إن هذا العدوان الذي اسـتهلت بـه الولايـات المتحـدة 
مطلـع القـرن الحـادي والعشـــرين سيســجل في كتــب التــاريخ 
على أنه صفحة سوداء، لأن الولايات المتحـدة أدارت ظـهرها 
وصمت آذاا لنـداءات الـرأي العـام العـالمي الـتي قـالت �لا� 
ــــا لـــس الأمـــن  للحــرب. كمــا جــاءت هــذه الحــرب تحدي
بالذات، الذي رفض استصدار قرار يجيز هـذه الحـرب بأغلبيـة 
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كبيرة من أعضائه. وطالب الجميع باحترام قراراته، ولا سـيما 
القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، وبمتابعة المفتشين الدوليين لمهامـهم، 
اسـتنادا إلى التعـاون الإيجـابي الـذي أبـداه العـراق وفقـا لتقــارير 

التفتيش، التي عرضت على مجلس الأمن. 
وهذه الحرب ليست مسوغة لأا لا تسـتهدف إزالـة 
ـــراق، الــتي أكــد المفتشــون أنــه  أسـلحة الدمـار الشـامل في الع
لا دلائــل علــى وجودهــا. وإنمــا تســتهدف احتــلال العــــراق 
وإخضـاع المنطقـة للهيمنـة والاسـتغلال، ومســـاعدة إســرائيل، 
التي تمتلك أسلحة الدمار الشـامل وتمـارس جرائـم حـرب ضـد 
الشـعب الفلسـطيني، علـى اســـتمرار احتلالهــا وتحديــها لإرادة 

الشرعية الدولية. 
لقد دان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الـذي 
اختتم قبل يومين في القاهرة، العـدوان الأمريكـي - البريطـاني 
على العراق، الدولة العضـو في الأمـم المتحـدة وجامعـة الـدول 
العربية، مؤكدين تضامن الدول العربية مع العراق ودعمها لـه 

في مواجهة العدوان. 
وتـود سـورية أن تؤكـد علـى مـــا ورد في بيــان وزراء 
ـــرب، وخاصــة مطالبتــهم بالانســحاب الفــوري  الخارجيـة الع
وغـير المشـروط للقـــوات الأمريكيــة – البريطانيــة الغازيــة مــن 
ــــة والأخلاقيـــة  الأراضــي العراقيــة، وتحميلــها المســؤولية المادي

والقانونية عن هذا العدوان. 
هـل كـان العـالم الـذي خـرج قبـل سـنوات مـن أتـــون 
الحـرب البـاردة يتصـور أن البديـــل هــو رؤيــة أطفــال العــراق 
وشـعبه يـهرعون إلى الملاجـئ بـين الدقيقـة والأخـرى، فيمــوت 
الكثــير منــهم ويفقــد الآخــرون منــازلهم في أم قصــر وبغـــداد 
ـــم  والموصــل والناصريــة والنجــف. مــن كــان يتصــور أن القي
الديمقراطية التي تربى عليها الشعب الأمريكي وشعوب أخرى 
ستحول إلى قنابل ونار تحرق الأبرياء المدنيين في مختلـف أنحـاء 

العراق؟ 

وهل كان العمال السـوريون الذيـن هربـوا مـن لهيـب 
المعـارك في المـدن العراقيـة الرئيسـية وقتـل خمسـة منـهم وجــرح 
ما  يزيد عن عشرة آخرين يتصورون أن الطائرات الأمريكيـة 
ستأتي من بعيد ودون أي مبرر لتقتل بعضهم وتجرح الآخرين 
لا لذنـب اقـترفوه سـوى أـم كـانوا يطلبـون الأمـن والســلامة 

لهم ولعائلام؟ 
لقـد حـاول البعـض تضليـل العـالم بـــأن حــروب هــذا 
القرن التي سينفذوا سـتكون حروبـا نظيفـة. لكـن مـتى كـان 
القتل والدمار نظيفا؟ إن الحرب هي الحرب منذ بداية التاريخ 
وحتى الآن. وتزداد كراهيـة البشـر لمثـل هـذه الحـروب عندمـا 
يتم شنها دون سـند قـانوني، وفي تحـد فـاضح للقـانون الـدولي 

وللإنسانية. 
إن خوفنــا هــو أن النصــــر الـــذي تســـعى الولايـــات 
المتحـدة إلى تحقيقـه سـيكون علـى حســاب دمــاء الآلاف مــن 
الأبرياء العراقيين الذين ادعـت أـا تشـن حرـا بغيـة إنقـاذهم 
أو تحريرهم على حد قولهـا. لكـن مـن الـذي أعطـى الولايـات 

المتحدة وغيرها مثل هذا الحق؟ 
ـــي  إن تلبيـة الحاجـات الإنسـانية الملحـة للشـعب العراق
مسـألة هامـة، وهامـة جـــدا. وتبــذل ســورية الآن كــل جــهد 
ممكـن للتصـدي لهـذه المسـألة. إلا أن الجوانـب الإنسـانية يجــب 
ألا تسـتغل مـن قبـل البعـض لتحقيـق مكاسـب سياسـية ضيقـــة 
وتضليـل الـرأي العـام العـالمي وصـــرف انتباهــه عــن التصــدي 
للمســألة الأساســية المتمثلــــة في وقـــف العـــدوان وانســـحاب 

القوات الغازية فورا. 
تحث سورية مجلس الأمن على بذل كـل جـهد ممكـن 
بغية وقف هذه الحرب المدمرة ومنعها من أن تحصد المزيد من 
حياة المواطنين العراقيين وغير العراقيين الأبريـاء. كمـا تطـالب 
سورية مجلس الأمن معالجة هذا الوضع الخطـير بصفتـه المرجـع 
الأساسي في مثل هذه الظروف الدوليـة الصعبـة، وأن يتحمـل 



4203-29762

S/PV.4726 (Resumption 1)

مسـؤولياته في إلـزام المعتـدي سـحب قواتـه فـورا مـن العـــراق، 
واحترام الشرعية الدولية والقـانون الإنسـاني الـدولي، وخاصـة 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن خـلال وقـف سياســـة تدمــير البــنى 

التحتية التي أشادها العراقيون بعرق أبنائهم وتضحيام. 
وتؤكــد ســورية علــى ضــرورة العــودة إلى الشـــرعية 
الدولية والتمسك بالقانون الـدولي تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة 
ومجلــس الأمــن، ومعالجــة القضايــا الدوليــة بشــــكل متـــوازن 
وعادل وإدانة ازدواجية المعايـير في حـل القضايـا الدوليـة، وفي 
مقدمتـها إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـــي العربيــة وحــل 

المسألة العراقية بالطرق السلمية. 
أما منطق القوة والتفرد والهيمنة فلن يقود البشرية إلى 

المستقبل الذي ننشده جميعا. 
السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): يؤيـد وفـد 
بلادي موقف الاتحاد الأوروبي الذي عرضته بـالأمس الرئاسـة 

اليونانية. 
يجتمــع مجلــس الأمــن اليــــوم في أوقـــات عصيبـــة. إن 
الحرب في العراق تمثل مأساة للمتأثرين ا ولنـا جميعـا. فبينمـا 
نتحـدث، فـإن الرجـال والنسـاء والأطفـال، المدنيـين والجنــود، 
يعانون من آثارهــا الوخيمـة. ومجلـس الأمـن لا يمكـن أن يظـل 

صامتا إزاء هذه الحالة. 
إننا نأسف أسفا عميقا لأن جـهودنا المكثفـة للتوصـل 
إلى حل سلمي مـن خـلال هـذا الـس لم تنجـح. وأعتقـد أن 
ألمانيــا والــدول الأعضــاء الأخــرى في مجلــس الأمــن تقدمـــت 
بمقترحــات بنــاءة كــــان مـــن الممكـــن أن تفضـــي إلى هدفنـــا 

المشترك، وهو نزع سلاح العراق سلميا. 
ولكننا الآن علينا أن نواجه واقع الحرب. وكما ذكــر 
وزير خارجية ألمانيا، وأكده مؤخرا، فـهذا ليـس وقـت توجيـه 
الاامـــات واللـــوم. فتركيزنـــا الآن ينبغـــي أن يكـــون علــــى 
المستقبل وعلى التحديات المباشرة التي تواجه اتمع الدولي. 

إن أهم تحد وأول التحديات هو بـالطبع إيقـاف هـذه 
الحـرب بأسـرع مـا يمكـن. ولكـن بينمـا تسـتمر الحـرب، فإننــا 
ندعــو كــل أطــراف الصــراع إلى أن يضطلعــــوا بمســـؤوليام 
بموجب القانون الإنساني الـدولي ولا سـيما اتفاقيـات جنيـف. 
وينبغـي علـى وجـه الخصـوص معاملـة أسـرى الحـرب بموجــب 

تلك الاتفاقيات. 
إننا نستشعر القلــق العميـق إزاء محنـة الشـعب العراقـي 
والتـهديد الوشـيك بوقـوع كارثـة إنسـانية. حـتى قبـل الحـــرب 
كان الشعب العراقي يعتمد إلى حد كبير علـى برنـامج النفـط 
ـــذي علــق الآن. وكمــا أشــار الأمــين العــام  مقـابل الغـذاء، ال
بـالأمس، فـإن المسـؤولية الأساسـية عـن تلبيـة احتياجـام تقــع 
ـــة الــتي تســيطر علــي الأراضــي.  الآن علـى الأطـراف المتحارب
ولكــن اتمــع الــدولي والوكــالات الإنســانية التابعــة للأمـــم 
ـــل كــل شــيء ممكــن لتجنــب  المتحـدة، يجـب بدورهـا أن تفع
كارثة إنسانية. وتقف ألمانيا على أهبــة الاسـتعداد للإسـهام في 
هذا الصدد وفضلا عن ذلك، فإننا، ونحن نرأس حاليـا اللجنـة 
المنشأة بموجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠)، نشارك بصـورة فعالـة 
في الجـهود المبذولـة الآن لتكييـف برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء 

بما يتفق والوضع الجديد. 
لقـد اسـتمعنا إلى الأمـين العـام يقـول إن ٨٠ في المائـــة 
مـن سـلة الغـذاء في العـراق، قبـل الحـــرب، أتــت مــن برنــامج 
النفط مقابل الغذاء. ويعتمـد ٦٠ في المائـة مـن السـكان ١٠٠ 
في المائـة علـــى ذلــك البرنــامج ويعتمــد عليــه آخــرون أيضــا. 
ولذلك ينبغي أن نتأكد بأن التكييف الضروري قد أتخذ حـتى 
يبدأ البرنامج الذي علق بأســرع مـا تسـمح بـه الظـروف علـى 
الأرض. ويحدونـا الأمـــل أن يســتعيد الــس وحــدة مقصــده 
باعتماد قرار بشـأن هـذا الموضـوع بأسـرع مـا يمكـن وسـوف 
أتقدم بمشروع قـرار بعـد وقـت قصـير وآمـل أن يحظـى بدعـم 

إجماعي في الس. 
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إن ألمانيـا مقتنعـة بــأن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 
ـــدور محــوري في تســوية أزمــة  يجـب أن يواصـلا الاضطـلاع ب
العــراق. وإننــا نتفــق تمامــا مــع الأمــين العــــام بـــأن المبدأيـــن 
التوجيهيين اللذين ينبغي أن يستند إليهما هذا القـرار همـا أولا 
احترام سيادة العراق وسلامته الإقليميـة واسـتقلاله السياسـي، 
وثانيهما حق الشـعب العراقـي في التغلـب علـى عزلتـه وتقريـر 
ــــو.  مســتقبله بنفســه واســتخدام مــوارده الطبيعيــة لفائدتــه ه
وألمانيـا، مـن جانبـها، ستسـهم إسـهاما نشـطا في العمـل المقبـل 
لـــس الأمـــن بشـــأن هـــذه المســـألة. وفي ضـــوء الأزمـــــات 
والتحديات الدولية العديدة، نجد أن هناك حاجـة إلى اسـتعادة 

وحدة اتمع الدولي ووحدة مجلس الأمن. 
إن الأمم المتحدة، في رأينا، هي المؤسسة الرئيسية من 
أجـل الحفـاظ علـى السـلم والاسـتقرار والتوفيـق السـلمي بـــين 
المصـالح في العـالم في الحـاضر والمســـتقبل. والحــرب في العــراق 
لا يمكـن أن تشـكك في أسـس نظـــام الأمــن الجمــاعي القــائم 
على القواعد الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحــدة. إن مجلـس 
الأمـن يتحمـــل، وســوف يتحمــل، المســؤولية الأساســية عــن 
السـلم العـالمي والأمـن الـــدولي. ولا بديــل عــن عمــل الــس 

بوصفه حارسا للسلام. 
الرئيـــس (تكلـــم بالفرنســـية): والآن ســـأدلي ببيــــان 

بوصفي ممثل غينيا. 
ـــدي،  تعقـد هـذه الجلسـة في وقـت عصيـب حقـا. وبل
الـذي اقتنـع حـتى النهايـة بـالحل السـلمي للأزمـة يأسـف أســفا 
عميقا لأن الس ذاته لم يتمكن من أن يعلـو فـوق انقسـاماته 
بغيـة اعتمـــاد ــج مشــترك. بيــد أن الواقــع المأســاوي الــذي 
نشـهده الآن بشـعور مـن الخـوف يفـرض تحديـا علينـــا جميعــا. 

وفي هذه المرحلة، ليس الوقت وقت تبادل الاامات. 
وبلدي، الذي ما فتئ يدعو دوما إلى وحـدة الـس، 
يعتقد أن هذه الحالة بالغة الخطورة وينبغي لنا جميعا أن نبـدي 

تحملنا للمسؤولية من أجل التغلـب علـى التحديـات الجديـدة. 
وفي الأيـام المقبلـة، يتعـين علينـا أن نسـعى جـاهدين مـــن أجــل 
البحــث عــن طــرق ووســائل لاســتعادة وحــدة هــذه الهيئـــة، 
لإعطائـها الفعاليـة والديناميـة الـتي تحتاجـها. ومـن الملـح، أكــثر 
مـن أي وقـت مضـى، أن ننحـي خلافاتنـا جانبـا ونركـز علـــى 
مـا هـو ضـروري الآن، وأقصـد مصـير الشـعب العراقـي الـــذي 

يواجه محنة جديدة. 
بعد عدة أيـام مـن بـدء العمليـات القتاليـة بـدأ اتمـع 
الدولي يشكك في فعالية مجلس الأمن الذي بدأ أعمالا عديـدة 
ترمي إلى حل إيجابي للمسألة العراقية. بيد أننا نتفهم الشواغل 

التي أُعرب عنها خلال هذه المناقشة. 
وفي هـذا السـياق وافـق مجلـس الأمـن فـورا علـى عقــد 
هذه الجلسة متيحـا بذلـك فرصـة لجميـع الـدول الأعضـاء الـتي 
رغبت في التعبير عـن نفسـها بشـأن هـذه المسـألة أن تعـبر عـن 
نفسها. والمفاوضات الجارية من أجـل اعتمـاد مشـروع قـرار، 
يستند إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة للعراق، على أسـاس 

مقترحات الأمين العام، جديرة بالتقدير أيضا. 
وفي ذلــك الصــدد، يبعــث علــى قلــق وفــدي خطـــر 
الكارثة الإنسانية الـتي يواجهـها الآن السـكان العراقيـون. إننـا 
لا يمكننا أن نفكر في مناقشة مميزات أي حـرب، بيـد أن هـذه 
الحرب دونما شك تنوء بوطأـا علـى شـعب أُضـير بشـدة مـن 

جراء عدة سنوات من الجزاءات المفروضة على بلده. 
ـــق بلــدي بــالدور المركــزي  وأود أن أعيـد تـأكيد تعل
للأمـم المتحـدة في إدارة العلاقـات الدوليـة، وبصفـة خاصـــة في 
الحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين. إننـا نؤيـد نـداء الأمــين 
العام للدول الأعضـاء لتعبئـة المـوارد الماليـة الضروريـة لمواجهـة 
الحالـة الملحـة الجديـــدة الســائدة في الميــدان ولتخفيــف معانــاة 

الشعب العراقي المعذب. 
ـــــة ســــريعة  وختامـــا، إذ نعـــرب عـــن الأمـــل في اي
ـــا يمكــن وأن  للحـرب، نـأمل أن يكـون عـدد ضحاياهـا أقـل م
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تتجنـب السـكان المدنيـين وأن يكـون ضررهـا بالبنيـــة التحتيــة 
الاقتصادية والاجتماعية محدودا جدا. 

والآن أستأنف مهامي بوصفي رئيسا لس الأمن. 
طلب ممثل العراق الكلمة للإدلاء ببيان آخر. 

السيد الدوري (العراق): سـيدي الرئيـس، أود، مـن 
خلالكم، أن أعبر عن الشكر لكل تلك الأصـوات الشـريفة – 
الأغلبيـة العظمـى في هـذه الأمـــم المتحــدة – الــتي عــبرت عــن 
نفسها وعن شعوا وعـن دولهـا بضـرورة وقـف هـذه الحـرب 
العدوانية باعتبارها انتـهاكا للقـانون والأخـلاق ولميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
كمــا اســتمعت إلى عــدد مــن الأصــوات المضللـــة أو 
المضللَـة الـتي أعلنـت انضمامـها إلى معسـكر الحـرب، معســـكر 
العــدوان، المعســكر المضــاد للأمــــم المتحـــدة ولميثـــاق الأمـــم 
المتحــدة. وأنــا أعــرف جيــدا أن هــذه تكلمــت ليــس برغبـــة 
ــــة  شــعوا وليــس برغبــة أبنــاء بلداــا وإنمــا لأســباب معروف
للجميـع. فـالتحذيرات الـــتي صــدرت مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيـة للعديـد مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة هنـا قـد وصلتنـــا 
ـــع. أنــا أعتقــد بــأن الجــزرة والعصــى قــد  ووصلـت إلى الجمي
اسـتخدمت مـــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــترهيب 
ـــا، والــتي  وترغيـب بعـض الـدول الصغـيرة المغلـوب علـى أمره
أحترمها جيدا وأحترم اسـتقلالها وسـيادا. وأفـهم أن البعـض 
ـــن قبــل  الآخـر مـن الـدول، كبـيرة وصغـيرة، محتلـة عسـكريا م
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم بــآلاف الجنــود ومئـــات 
الآلاف مــن الجنــود وبــالقواعد العســــكرية، وهـــذه كذلـــك 
ـــات  مغلـوب علـى أمرهـا ولا تسـتطيع إلا أن تـأتمر بـأمر الولاي

المتحدة الأمريكية. 
هذا تعليق عام، أما الباقي لديّ فـهو نقطتـان. النقطـة 
الأولى تتعلـق بالجـانب الإنســـاني الــذي اســتمعنا إليــه جميعــا، 
وأعتقـد في هـذا الخصـوص أنـه لا يمكـن أن أغمـض عيـني عــن 

النتــائج اللاإنســانية للحــرب العدوانيــة علــى العــراق. الكــــل 
يعرف ما يدور اليوم في العراق من تقتيل وتدمير للبنى التحتية 
وللاقتصـاد وللزراعـة وكذلـك مـن حرمـان مـن مـواد أساســية 
وخاصـة الأدويـة وغيرهـا. هـذه لا نسـتطيع أن نغمـض أعيننـــا 
عنها ولكنها قيلت من وجهتي نظر، وجهة نظـر إنسـانية بحتـة 
وأنا أهنئ جميع هذه الدول التي بدأت تفكر في هذا الموضـوع 
جديا لأنه موضوع خطير وسـوف تـلام الإنسـانية عليـه قريبـا 
جدا إن لم تتحرك بسرعة. ولكن الطرف الآخر، وهو طـرف 
الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، أراد أن يحتــال منــذ 
البدايـة بوضـع هـذا الموضـوع أمـــام العــالم كلــه ــدف إلهائــه 
وتغيـير وجهـة نظـره عـن الموضـوع الأساسـي وتحويـــل وجهــة 
نظره أو رؤيته عن الموضوع الأساسي، وهو موضوع الحـرب 

والعدوان. 
لقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكيــة أن تجعـل مـن 
عملــها العــدواني الإجرامــي العســكري الحــربي ضــد العـــراق 
موضوعـا مشـروعا بعـد أن فقـدت الشـرعية حيـث لم تتمكـــن 
من الحصول على موافقة أعضاء مجلس الأمن الموقرين والدول 
الأعضــاء باتجــاه مشــروعها الإجرامــي. ولذلــك حـــاولت أن 
تذهب إلى طريق ملتو آخر، وكمـا قلـت في كلمـتي إن هـذه، 

في اعتقادي، رؤية بريطانية فالحيلة هي من شيمها. 
ينعش ذاكرتي الموقف البريطاني الأمريكـي اليـوم، مـن 
خلال ما استمعت إلى ممثلـي بريطانيـا وأمريكـا الموقريـن، مـن 
أم يخافون ويبكون ويذرفون الدمـوع علـى الشـعب العراقـي 

وأن الذي يهمهم هو مستقبل الشعب العراقي. 
ـــل، يقتلــون  ولا أدري كيـف يقبلـون هـذا، وهـم يقتلـون القتي
البشـر ويذرفـون الدمـوع عليـهم ويمشـــون في جنــائزهم، وراء 

جنائزهم. 
إن قولهـم اليـوم يذكِّـرني بقـول الجــنرال مــود في عــام 
١٩١٧، وقد أشرت إليه في كلمة سابقة لي. لقد وطأت قدم 
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الجنرال مود الانكليزي أرض العراق في عـام ١٩١٧، ووقـف 
أمام شعب بغداد قائلا �إني جئتكم محررا لا فاتحـا�. وبقيـت 

بريطانيا في العراق منذ عام ١٩١٧ حتى عام ١٩٥٨. 
واليوم يأتي المستعمرون الجدد ويقولون لنا �إننا أتينـا 
محرريــن لا فــاتحين، وســوف نحتــاج إلى بعــض الوقــت حـــتى 
ننسحب�. وإذا لم ينتبه الـس الموقـر إلى بعـض الوقـت هـذا 
فســوف نعــرف حقيقــة الاســــتعمار الأمريكـــي – البريطـــاني 

الجديد للعراق. 
لقد أبرمت الولايات المتحدة الأمريكيـة عقـود إعـادة 
البنية التحتية للعراق في عام ١٩٩٧، أي قبـل سـتة أعـوام مـن 
الآن. إذا هي تتهيأ للحرب، وأبرمت عقـودا تجاريـة وصناعيـة 
مع الشركات الــتي يشـرف عليـها بعـض المسـؤولين في الإدارة 
الأمريكيـة. وأعتقـد أن شـبكة �الإنـترنت� موجـودة أمــامكم 
لتبحثوا عن هـذه العقـود، ومنـها إعـادة البنيـة التحتيـة للنفـط، 
وهو الهدف الرئيسي مـن الحـرب، وثانيـا إعـادة البنيـة التحتيـة 
للموانئ، وثالثا إعادة البنية التحتية للصناعة العراقية. ولذلـك، 
أعتذر لكل الدول التي شـاركت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ــا  رؤيتـها هـذه، وانصـاعت وراء العـدوان، مـن اسـبانيا وبلغاري
ـــن تحصــل علــى  وغيرهمـا مـن الـدول الأخـرى الصغـيرة بأـا ل
شيء من الكعكـة إن سـقط العـراق. هـذه الكعكـة مخطـط لهـا 
مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا قبـــل دخــول 
العــــراق إلى الكويــــت في عـــــام ١٩٩١. فـــــالعقود مؤمنـــــة 
والشركات يئ نفسها منذ عشرات السنين، ولكـن رسميـا تم 
إبـرام العقـود والتوقيـع عليـها في عـام ١٩٩٧. واليـــوم الجــزرة 
تقـدم إلى العديـد مـن هـذه الـدول الـتي، مـع الأسـف، تخـــالف 
مبادئــها ومبــادئ الأمــم المتحــدة باللحــاق بركــب الحـــرب، 

ركب العدوان. 
النقطـة الأخـيرة الـتي أريـد أن أحـــذر منــها، هــي أنــه 
ــــط ليـــأتي إلى الولايـــات  بــالرغم مــن أن العــراق لم يعــبر المحي

المتحدة الأمريكية ليضرا، وبالرغم من أن لا علاقـة لـه بكـل 
ما حدث للولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أيلـول/سـبتمبر مـن 
العام الماضي. وبالرغم من أننا لا نمتلـك أسـلحة دمـار شـامل، 
ــــئ مئـــات آلاف  فقــد عــبرت جيوشــها بمئــات الآلاف، وي
أخرى لأا اندحرت هناك، من أجل العـراق، مـن أجـل إـاء 

العراق، من أجل السيطرة على المنطقة. 
التحذير الذي أود أن أشير إليـه لحضراتكـم – أعضـاء 
الس الموقر – هو أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا 
قـد غُـرر مـا عندمـا قيـل لهمـا بـأن الشـــعب العراقــي ســوف 
يســتقبلهما بــالورود والأحضــان والزغــاريد وســوف تخــــرج 
الأمهات والأطفال ليستقبلوا الجيوش الأمريكية. هـل تعرفـون 
ماذا حدث؟ الــذي حـدث هـو أن الجيـش العــــراقي لحـد الآن 
لم يواجــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. الشــــعب العراقـــي، 
النسـاء والطـــلاب والفلاحــون هــم الذيــن يواجــهون الجيــش 
الأمريكـي والجيـش البريطـاني الآن. ولذلـك، عندمـــا وجــدت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نفسـها أمـام مقاومـة عنيفـــة مــن 
ـــى اســتقلاله  الشـعب العراقـي، الشـعب الأبي الـذي يحـرص عل
وسـيادته وأمنـه، وعندمـا عرفـت أن الشـعب العـربي والشــعب 
المسـلم وشـعوب العـالم أجمـع تســـانده وتدفعــه إلى أن يقــاوم، 
ــــة تدمـــر هـــذا الشـــعب.  بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكي
ولذلك، البارحة دمرت ٢٠٠ بيت، ٢٠٠ دار في حي واحـد 
في الناصريـة، وبـدأت بتدمـير الأحيـاء الســـكنية في الأعظميــة، 
وفي اليرموك، وفي بغداد، وبدأت تدمـير الأحيـاء الفقـيرة جـدا 

في البصرة، ولا ندري ما يخبئه المستقبل لنا. 
ـــة ســوف تدمــر  ولذلـك، الولايـات المتحـدة الأمريكي
الشـعب العراقـي لأنـه يكرهـــها، لأنــه ســوف يقاومــها، لأنــه 
سوف يدفع دمه غاليــا مـن أجـل إبعادهـا، وسـوف تـرون بـأم 
أعينكـم أن الشـعب العراقـي يدافـع عـــن قيــم الأمــم المتحــدة، 

وقيمكم جميعا، قيم السلام والأمن. 



4603-29762

S/PV.4726 (Resumption 1)

ولذلك، أحذر مجلس الأمن من أن الولايـات المتحـدة 
الأمريكية وبريطانيا وأستراليا مقدمة على حرب إبادة حقيقية 
سوف تقضي على الأخضر واليابس، وبالتالي لن ينفع الندم. 
وعليــه، فــإن الموضــوع الإنســاني، وإن كــــان مـــهما 
ومهما جدا، فإني أقول إن وقف الحرب هو الأهم، لأـا هـي 

السبب في هذا الوضع الإنساني السيئ. 
إني أدعوكـم جميعـا إلى أن تتحركـوا باتجـــاه موضــوع 
قرار يوقف الحرب ويوقف العدوان، ويخلص الشعب العراقـي 

مما هو فيه. 

السـيد الرئيـــس، أشــكركم علــى حســن اســتماعكم 
ـــتزم بأحكــام  وأطمئـن اموعـة الدوليـة كاملـة بـأن العـراق مل
اتفاقيـات جنيـف والقـانون الإنسـاني الـدولي وبـأم لـــن يــروا 
سـوءا مـن العـراق إلا الدفـاع عـن نفسـه والدفـــاع عــن وطنــه 

وكرامته واستقلاله وسيادته. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): ليــس هنــاك متكلمــون 
آخـرون علـى قـائمتي. ـــذا يكــون مجلــس الأمــن قــد اختتــم 

المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٥٠  

 


